اس ا 
ge 0‏ # 


ا 


از ليب هب 


چچ * اد دک ویش د 


جميع الحنوق محفوظة 

لدار الطلبمة ب روت 
اس ءابا ۲ 1A1‏ 
تلفون : ۲۵41۷۸ 
YAY.‏ 


الطبعة الاولى 
آذار ([مارسس) ۹۴ 

الطبعة الثائية 
آڈار (مارس) ۹۷۹ 


جوع برنار رشو 


o‏ اد ږې ي 


ر ممت نة داد رککل وال د») 


کار الظکایکت انظب باع انات 


لسار ست 


الفهٹرس 


القصل الاول : مغدمة فى أغراشض المسيسية 
الغصل الثاتي : منتى 

الفصل الثاشث ؛ مر قس 

الغصل راع لوقا 

الفصل الخامس : وسلا 

الغصل السادس : قبول الاناجيل 

الفصل السابع ٠‏ السيوعية الجديدة 
الفصل الثامن : سوع في الزوأج والاسرة 
الفصل التاسع : ما بعد الصلب 

الفصل العاشر ٠‏ النقد الاعلى 


SE 
Ye 
o « 


الفختل اول 
مقدمة ف أغراض السيسحية 
اذا لا تمرض المسيحية الى التحكيم العقلي ؟ 


بعد أن مر القان من السنين على التمسكت المنيد بالصيسحة 
القديمة : «ليس هذا الرجل بل برآبا» (1) قد نخيل لنا من الث 


۽ _ برا 821۳46088 مو احا الثائرين الييود على الحكم الرومانسي 
جم في عبد المسيح وكان إهاجم المخاقر والدورياتم المسكرية الرومائة وبلهب 
ويتطع الطرق » قبض عليه يمد كثير من الثاء وحلكم الوت الا اله لم يتشد 
قيه وبقي سينا حي اذا آلقي القبض على امسيح وجيء به امام العترارك 
(الجاكم الرومائي) بيلاطس ذهب اليهود اليه لكي يثبت سكم الوت اللي اصدروه 
عى بسوع وكائت الاطة الرومائية لا مسبم بقل المجرم الا بد أن تصادق علي 
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الباطل ان تخوض في الموضوع ٠‏ مع هذا فالامر بیدو وکاأن 
الفشل والاخقاق جلف درا وان خلت بده ليمي قو نة باطشة» 
ويقيت امبرآطور ته والتصاراته وملاييله ومبادۇه الخلقية وبيعسه 
ودساتره السيأاسية قائمة . هذا الرحل لم يمن بالاخفاف سي 
الواقع + غير ان العقول لم تبلخ بعد النضج الكافسي لتجريب 
طر ته ۰ على آنه كسب نصرا عمجا واحدا )¢ وهو سرقته اسم 
«ذاله الرحجل» (1) واتخاذه صله علما وشعارا . أن في چا 
نوعا من التكريم بل نوعا من ولاء بشبه ولاء قاطع الطريق السذدي 
خرف کل قانون تم يدعي بانه مواطن مخلص من رعايا ذلك املك 
الذي قام بسن تلك القوانين المخروقة . لقد كان بلازمنا دوما ٠‏ 
شعور غريب بأننا وان صلينا المسيح على عود فانه استطاع بشكل 
ما » ان تقض على النهابة الصسحيحة مله (۲) وانه ا كان أفضل 


الك ء وكان من التقليد إن الحاكم بطل لهم قي كل عيد سجينا ء أي واحد 
ارادوا قسالیم بلاط اسن تریدوں ان اطلق لکم ؟ اپرآبا ام سورع الد نال 
له المسيج ۴» لك الاحبار والشيوخ اقلعوا الجمرع بش يطلوا برابا وبياكوا 
يموع ء عفال لهي الحاكم : اأبهما تريدون ان اطلق لكم ؟» الوا دبرآبا» فعا 
لهم بلاطن «نباذا اميل سرع اللي فال له امي ؟» فاجابو! حمسا 
#ليصلبات . وهدا ما يعصلده هنا إشو) بقوله : اليس هدا آلرجل نطق تسش 
اطلق برأياه ٠‏ فبرابا پالعظر الى إشوخ عو رمز لكل س تبره قد تجاهل او اساء 
تفضسر العاليم يسوع + وبرنارد شر هدا سكس التقفيل العصرى المادنات على 
الروحيات . إوردت حادئة برابا قي الاتاجيل الاريمة ٤‏ متىي : ف ١ ۲١‏ مرقص': 
ف وا ٤‏ لوقا :ف > بوحتا : ف را) (جميع حواشضي الكتاب الجسرصعا + 

. س «قاك الرجلة قصد به يسرع المسيع‎ ١ 

The right end of the stick _ ¢‏ عبر اكيز ي بحاوقد ارتا الفيد 
يحرفيحه لكلا تخل بلافته. ومعناه: ان شيا سينا قد لهم هما صحجيسا. أو 
ان عملا من الإعمالى قد انج بخر ما فيك . 
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منا فعلينا ان نحاول تطبيق ميادئه. وقي هذا المجال جرت محاولة 
شاذة إو محاولتان اقدم عليهما اناس تنقصهم الكفاءة » مثل قيام 
شيعة إمملكة الله) في موتستر () > تلك المحاولسة اللي التهت 
بعملية صلب اشد وحشية من تاك التي وقعت قي قلغاري )١(‏ . 
حتى أن الاسقف الذى تقتّصس في تلك السمئة دور (حتان) + عاد 
الى بيته ومات من فرط الرعب . على ان هناك رجالا ذوي 
مسوولية وحول امسكوا »4 ولم قومواً بمحاولات كيذه المحاولة ؛ 
آن جنا العالم ألقادر ا لمتليء بالكمابات واكش الال بقسي مشق 
عملية (الصلب) حتى بوملا هذا (برابيا) لاسيحيا . ولم توضع 
معيدة المسيح الخاصة طوإال هذا الزمن موضع تطبيق سياسي أو 
اجتماعي شاملين . اني لست بأكش مسيحية من بيلاطس أو 
مما كنت انت انها القآرىء الكرم > ومع هذا فأنا اقضل يسورع 
على حنتان وقيافا (۴) تفضيلا عظيما لإ يمكن قياسه . واثا علسی 
استعداد للاقرار والتسليم س بعد ان تاملت الدنيا وطبائع البشر 
حوالي ستين عاما ‏ بألا طريق هناك الخلاص من الشقاء البشري. 


1 ٣اا‏ مي مدينة في (بروسيا) . کان ادعو جو قد خرح 
اليها من مدية ليدن 481م اليولندية في العام ١١۳۳‏ نميمة تشر وومظ 
ديني ٠»‏ فاتضم اليه اشياع كرون واصسح رعيما وأبا روسيا لغلا اطلق عليه 
أسم القكد يسين » ولصيه جون علا ملكا على موئستر فمسكمها عاما كاملا . إل 
ان اسف المدينة ؛ تام بثورة مضادة عليه التهت بانواله عن عرشه وتمذبه وقله 
عام 1٠۴١‏ . هلا (ألرنديق] ولد ثي يدن ۵١١‏ وامتهن الخياطة ثم اأصسيسس 
ساحه خمارة قبل إن بياشر حجه الديلي الى عوتستر 4 

س اوضع الاي نصب عليه صليب يسورع ني المجلجلة . 

(حتان) اسم مبري معاد عة الله إو هة الله) رتيين الاحبار أي الكهثة 
إت ما ہین ٣‏ وهم للسیلاد) عیند کړ ينوس حاګم سورية الرومائي یسا وڅه 
الحاكم الوكل ملي الييودية افالريوس غراتوس) كان أول من أدان اسبح بعد 


Y۷ 


الإ الطريق التي كانت ستجدها إرادة المسيج على الارجح لو از 
شاء الإضطلاع بمهمة السياسي المصري الواقعي . ارجو منك أن 
القارىء الا يفرغ صبرك مني عند هذه النقطة الاولية: فتقفل كتابي 
وتقذدف به جانا ۽ اؤكد لك آني مغكر علمي المنجى عصري النهه 
مرتاب بقدر ما تشتهي وتحب , وللكه ملي ضمان ايضا بان لس 
الاما كافيا بالاقتهاد »> والسياسة »> الام بريد ثرا عما كار 
ليسوع مثهما , وفتطمئن ايضا بان في امكاني عمل اشياء ! 
سشطيعها هو , الى بحسب كل القابيس االبرابية) املی ماقام مقام 
واثبت خلقا واكثر غنى بالشعور العملي منه , اني لا اكن عطفس 

المششردین ولا ان یعحدت لاجلی ایشا ولو کت بیلانشی لو 
علي ان درل بأوضمح مما ادرك هو ؛ ضرورة تخفيق الهجمات ملى 
النظام الإاجتماعي الحالي مهما بلغ ذلك النظام من التمسخ . فلك 
المجمات التي يشنها اناس لا علم لهم بأصول الحكى ولا قدرة لهم 
على بثاء ماكنة سياسية تطبق آراءهم . اناس بيعملون بوحي الوهم 
الخطر القائل بأن نهاية العالم موشكة . اني لا ادافع عن امشسسال 
ساقولسارولا (1) ولا جسسون الليدني )١(‏ فهسولاء يسوا 


القبض عليه ٠‏ برل من منصبه لقيافا صهرهء ولكة بتي معطا بسلطة الحبر صي 
بعد مروله وفنا للتتليد . وكان (قيأاها) عظيم الاحباي بوم ثكم على (يسوع)بالموت 


وظلل لی ۷ ہہ ل مه 
e Girolamo Savonarolê _ ;‏ س 4 ولیس دير الغدایس 


مرقص الدوسنيكالي في اغلورنسا ‏ ايطاليا) ء ان واعظا بيغا شديد الترعمتت 
طالب بالاسلاح الديني والسياسي وقاد حرلة ديمثراطية ضد ادراق فلوںتسا 
وطردهم من الحكم والف بجلا لشريميا منتجبا ولي يطل به الزمن نقد قيض 
عابيه وحوكم وأعدم بعهمة الرندققة وأحرقت جشته . 

» ہہ تقدم التعر یف په + أئظر مامش : | 4 محا‎ ٣ 


A 


Io: ery, al-mostata.com 


السفينة(1) قبلانيتعلموا بناء رمث فبات من الضر وري قذ فهم الى ليحر 
لائقاذ ألحارة. اقول ‌هلا لاضع نقشىقي موضع صحبحج بين مجع 
محترم من البشر . ولكن يلبغى لي البقاء مصرا على قولي بانه اذا 
كان بو سع يسوع حل الشاكل العمأية بداستور أاشتراكي؛ وشريعة 
مسسلولة مغلنة > تهدف ألى معالحة احتمامية خاليسة من ديج 
الانتشام وهن العقاب ٤ء‏ وبالاعترآقفه الكاسل صن الاتسانة جم اع 
باسۇولية الالهية فان مادئه المتازة نلك سنكون هي الاقتصاد 
المتسسجم مع العقّل السليم . 

وأقول «ممتازة» لان انسانية نوع الشعبية وخضوعه لطر في 
الزمان والكان زأعني قبوله طراز الحياة النورية ۲١(‏ السسائسسدة 
جينداك) اغر قت عقيدته في کر مما هو غر حقغي »› ومما هو 
خیالی خی بات لا تمیزه باي شكل من الاشكال عن امي من اولك 
السر نان ذوي اللسى ! على ان امتا هذه العدالد ذات الصفات 


etin The SHP |‏ سر انکلیري مسبیم معتاه الحرني اغراف 
اللنشيتة يإاحدات تفرب في قاعها أو جواتيا؟ وميد الي دلك غي الحرب عادة 
لكيلا تعم اليه في بد المدو وقد اسشخدم إشو! هده الحارة تأاحدا بها أن 
نافوتارولا وحون الليدئي حاولا القهاء علي اللطام الساسي الراحى دون أب 
مقدها بدل علهبا . 

١‏ س كائت اللعة السربانية المدينة زالأرامية الحديتة عي لعةالحاطب لسكان 
ما بؤلها اليوم العراق وسوربة ولان ووليطين _ في ذلك الجيں ولم يكن 
اليهود يتكلمون العبراتية يل السربانية أيضا (قالعرية له التوراة ولا تمرفيا 
العأمق) كما أن العاداتب الرنائية إأي الوربة تكلعه ادل كائت لها السادة 


كلالك . وال هدا بتر شو ۲ اجداا کالت اشارته ام هرلا . 


۹ 


المامةلا تستبطن «مسيحية مخصوصة» اكثر من أرخاء لحية ٠)١(‏ 
والاشتغال في دكان نجارة » أو من الاعتقاد بان الارض مسطحة 
وان النجوم قد تسقط عليها كالوايل الهتن ! أن المسيحية تجدذداب 
الآن اهنمام الساسة العمليين »> بسب أحتوأثها تلات العقائد التي 
ميزت المسيح عن ‌اليهود وصن «البرابيين» عموماً ونحن من جملشهم ! 


اذا يسوع بالذآت وقیس غره ؟ 


لست أعثي على ية حال بان تلكم العقائد كانت غرببة عسن 
المسيح ء العقيدة الغربة عن انسان قد تكون خيالا ليس فير الا 
ا3ا كان استيعابيا قد اعتمد على تثطور وكفابة السائيشين لادرتين 
بحيث لم يحرها الا اسان واحك موهوب بمورة استشائية فالقة 
للعادة . الا انها حتى في هذه الحالة قد تكون عقيمة باطلة لنعذر 
انتشارهاً . إن السيحية هي خطوة في التطور الاخلاقي مستقلة 

ھں آي واعمظہ . ان لم بوجد يسوع (ومسالة وحجوده يشكل اخر 
تلف عن وجود ساملات (۴) سکم وان کاقت سسالة کد فیا 
الاخف والرد) فان تولستوي کان سيق بعلم وقکر بطرقنه ٤‏ 
وبختلف مع المذهب اليوتاتي أيضا )١(‏ مثلما قعل سواء سوا . 


س معفلم الرسامين برسموت وجه يسورع بلسية > كما ان بوسف روي امه 
ان لجارا في النامرة كما جاء في الاناجيل . 

۲ س يشك يعض الكتاب في ان الاير عاملت بطل رة شكسر الشهرة 
لا وجود له تاريخي واته ملي الأرجع اضراع . 

۴ س بيشي شو هلا الى الخلا المعروف بين الروائي الروسي العظليسسسم 
والکليسة الارتودذكسة + 


لقد قام بعض الناس بممارسة عقائد هؤلاء الناس )١(‏ بمدى واسع 
مع أن قوائين كل البلاد أعتبرتها في الواقح مقيدة مجرمة . لقد 
کان عدد کس من دعاتھا ملد لن مخاهدین في الحادعم . وکن 
سسسب مهن الانساب اختار خيال الانسان الابيض شخص (سوع 
الناصري) ليكون (مسسيسحا) (۲) وعرا البه كل العقائد المسيحية. ويا 
كانت المقيدة هي الهمة ٠‏ ولا كان آي رمز من الرمون لا غبار عليه 
كأي رمز آخر شربطة ان بكون له نفس العنى في مفهوم الجميع › 
فلن تراني هنا اثر في هذه الساعة موضوع مدى صحة الاناحيل 
وک قحم فيها من الادييات اليونانية والصيلية . أن ما دون من 
اقوال ممينة ل (يسوع) لا بدحضها او يبطلها آي دليل على إن 
کونغوشيوس () قالها قبله . وان اولئك الذين بزعمون بشكل 
جازم لا مرد له بأن أياأه الله ¿ منك انت آن تد حض زعمهسم 
وتسكتهم بقولك لهم ان هذا الرعم تفه قد اسف للاسكلسسدر 
ولأوغسطس. وانا الآن لا إهنم بصحة الاناحيل() (وبعضها مدونات 


١‏ س اأعي أولثك الذي حرجوا علي التباليم السيحية سسن قمثال تولستوي 
وکوا توا لالعسهم حقالد خاصة ومقاهیم بېشرون بها . 

س من اسح آي دهي بالزیت . کان الاقدمون يحون الوك عت تمم 
المرش . واليهود يمسحون عظيم الأحبار عند تنمسيجه , واطلقوا هلا الاسم عا 
رسول الله الدي کانړا بتحظروته لاا سيم وجنا فا اسه٣)‏ بيغ ألهم رهوا أن 
اليح صيكون ملقلا سياسا دبوبا اكثر مئه رسولا بعلن ماكوت الله وبکشف 
للداس اسراره ويدعرهم الي التربة والبر وينعدهم من الشيطان يالامد وموته ؛ 

٣‏ س قاسو فا صني (حوالي ۵۵۰ 2۷۸ قم) . ومچمل قلسغته هي «لا عل 
تلا شر ین ما ا ترغب شي أن يعملوء للك وقك أوصى يوع بهذا أبضا . 

س الالنجيل من كلمة (ايوالجليرن اليوتائية > وهي اسم جس متاه اليتشريى 
أو النشثرة > وتدق لي انجيل في المرف المسيسي على البشاية التي حمليا 
سوج آلي الئاس . وسميت الكثب الاربىة التي دون فيها متىي ومرقص ولوقا 
ویوجدا «بشارة پسوع» بالائاجيل الاربىة . 
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العحصر ية لالفيها على أفكار فى تلك الاناجيل استطاعب إن تتملصس 
والغهوم السام . مع انها شل تتت س دما لا تھا الرينة آلف ة 
فيه حكم الوت معأاصروه بوصقه فوضويا خطرا ومجدفا مجنوناء 
كان في الواقع اعظم من قضاته . 


آګان يسوع جانا ۴ 

اني لعلي بقن تام بآن الانطباع عن هذا التفوق لا بتخلف في 
نحن نينا جانا تلك الكتلة الهائلة من الفاهيم الجاصة بعبادة 
حتيشة » ائلك اتج ييي التان المجرريسسن حقا في العنكر 
باہو ضوع کما بشستھون ہے مقدارا کہا ممن امثلا قله پالکره 
الصميم ليسوع والسخربة بفشله في انقاذ نفسه والتغلب علسى 
HEH‏ تالش جاع الغردية 4 و سفاة الحللة كما فمل محمد (ھ) » 
لق سممت إاشسخاصا في النكلترا إرئبوا تربية مسسحبة ٠‏ يرون 
توا مثل بيهم س في منتهى اللطف مع يوع عندما متحوه جانا 
الذي نكنه ليوحنا ا . الإ أن هذا الإزدراء الانكليسسسري 
البو لدوكي (1) نشا عن سوء فهم لام لاسباب يسوع الخاصة التي 


Bulldog _,‏ فصيلة مي الكلاب مشهورة في الكلترا » ورمز هذا 
التوع الى الماد التناهي في الخلق الانكليري . 
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دعته إلى الخضوع من تلقاء نفسة لالام التمذبب ٠١‏ واحديال 4 
سكرات الوت . أن الملماني ر جل العمصر )١(‏ شرا ما ترآه مصرا 
إصرارا شدندا على آن ری سوع کماا :ری ای بشر خر مشلسه 
ولیس اکر ٤‏ حتی لتراه بقعم دون ان يدري في وهم مداه أن 
اسح لقسه يشاطرة وحهة نظره هذه ! لكن اسغان المهك الجديد 
وهي امرجم الديني الاساسي لای أعتعاد يو جود وع فقي ) 
الشخصية الالهية . وما دام الاسر كذلك فمن السخف أن نلدقد 
الان نلو که امام بيلاطس ¿»u‏ انما هو مشل العشيد روزفلت أي 
لامر ال فون و ستل أو إصحمل لىن عيك الله) تسةه , وسواع في 
ذللك اقلت انت ايمانه بألوهيتة بالنمام والكمال ؛ مثلما فعسسلل 
القد سی بطر س أو ر فشتك لو غه و شما س الاوسام آدی سو ع 
ای أن تفيل العذاب طائعا ه ويضسي بحياته دون آن بسكي 
الغور » فعليك كذلك أن تقر بأنه لم يتصرف كما بنصرف الجبان او 
الشاة ء وآنما اظهر لدا بشر با عظيما ئي ماله لجر دة قأسية 
علرد الساعة والرأبين من الهيكل ٠‏ يسوع اللطيق الجلي سم 
آلوديع !) )١(‏ انما هو أجتراع مصري ضعيف > بكاء شطر دوعا 


١‏ ت استعملنا كلمة الملمائي للعبير Secularist‏ وهو الشخس الذي 
برفمى معتقدات الدين الي عرف الطبيعة ولا ينبل بعقيدة لا يمكن اخضاعءه 
للمتل » 

۲ ب اسم دخل يوع الهيكل وطرد جميع آلدين إبيعرن ويشسترون ني الهيكل»؛ 
وقلبه مناضا الصيارئة وعقاعد باعة الحمام وهو يثول له «مكثوب بتي بيب 
الصلاة والتم تجسلونه مغارة لصومس۲ .ب إ(مشيرا الى كلام ارميا ¥ا!) وكسان 
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لا سنك بيدعمه من الالاجيل . اما مى الانجيلي )١(‏ فتراه بتردد 
في الصاق مثل هذه الصفات بيهوذا المكابي (۲) »> كما الصتهسسا 
یسو ع ء حتی لو قا (۴) الذي بقدم للا بسوعا مؤدیا کربما ٤ء‏ فاله 
ل يلصق به صفة الخنوع والذلة . ان تصويره بسكل رامي بيعة 
هزلي الطابع اكثر اناة وصبرا من الدخول في مشاحنة مع شرطي» 
وتقديمه كموضع سخر الجميع وفكاهاتهم هلاه الصورة قد تكون 
مفيدة في غر ف الاطفال حيث لستخدم لتهدئة شخب الصغار؛ أما 
ان تكون مثل مده الشخصمية الخانعة محور اهتمام العالم ء فهو 
لعجري خف جدا من أن بكون موضم نقاش . قد يتكلم البالغون 
من الرجال والنساء بعطف عن الان تكرة ضميشف الحيلة بنطق 
بمشساعر تستهوي النفس لا خر فيها عندما بستشجد به إحدهم . 
على أن الشاس ل بتبعوته » ولا بفعلون ما یامرهم په لاهم لا یږیدون 


الصيارفة يبدلون النقرد لليهود الدين بريدون قريب اللبائع لله . وياب هدا 
السمل من اعمال المتف القليله التي الاعا الملسيح ء لفغي روابة يوسا الانجيلي 
اه کان إسسعيل سوطا مجدولا لضريهم ٠‏ واا عباية ايسسسوع اللطيف . 
«Gentle Jesus, mesk and milê‏ في عنوان ترتيلة الكليزية شهيرة : 

| س کاپ لحد الالاجيل الاربعه العروف باسبه . كب انجيله بالارامية شي 
جدود العام (] م|ا لسيحيي للسطين وقد النس الارامي وبقمت تر جمشسهة 
البونانيه . 

س قالد بهردي ؛ ترعم اليهرد لي أورتهم على السوريين ١ء‏ لوقي في العام 
۰ قم + 

٣‏ س لقي پولس الرسول لي طراوس ٤)(‏ م) فصار رغيغا له ومساونا ولصق په 
تی استشهد پولسس في روما + کان طبیا ولا مرف این عاش پعدها الا اله دون 
اجيله في حدود عام 1٥‏ او ۷ ودوان اعمال الرسيل وحو جزء من العهد الجديد 
ما بين ۸ل ووھ مء 
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مشباطرته فشله وعاره . 


آکان يسوع شهدا ؟ 


من الهم هنا أن نستيعد عن راسنا الفكرة التي اتخ بعضنا 
القصربح بها ديدنا : وهي أن يسوع مات بسيب آرائه السياسية 
والاجتماعية . هتاك عدد كبير من ألذين اأستشهدوا في سبيسل 
آراء من هذا النوع . الا أن يسوع لم يكن احدهم . اذالم يسر 
جدوی في الشھادۃ اکثر مما رآی غالیلو فیہا ٤‏ كما تبین لنا مرة 
من اقواله (() . وما أعدمه اليهود الحياة الا سيب تجديفه اذ 
ادع انه الله . وبيلاطس الذي كانت مسألة هذا الادماء باللسبة 
له مجرد هراء يمت الى الشعبدات والخرعبلات بصلة مياشرة > 
تركهم بنفدون فيه حكم الوت كأرخصضص وسيلة للابقاء على هدولهم 
مسسندا اليه تهمة رسمية وهي أرتكابه جريمة الخيانة المظي بحق 
روما جين زعم انه ملك اليهود (۲) . أن قضاتثه لم يشهموه ظلما أو 


اد 


| س هناد الكثر في الاناجيل مما يدل على إن المسسيح لم يكن يحب الاستسلام 
للموت في سبيل المشيغة (الشهادة مها عضشمرن وصاباء لتلاعيده في إمنى 
فا إ) وكهروبه واحتفائه هند مقعل برحنا المسمدان . 

؟ س في عرف اليهود أن (ميسيحهم) التي سيكون ملكا عليهم. ولدلك كسان 
عظيم الاحباں قافا يريد ان بثبت ادعاء يسورع باه امسيح ٠‏ غلم لكر (حسب 
قول متې) ولالاك لم پسعه ان پنګر مندما چيه په الي بلاط الذي نظر الي 
التهمة سن وجهة النظر الرومائية لان الأدعاء بائلاتك على اليهود يتشضمن مناأواة 
اساطان روما عليهم والنمل على تلويضه وهي تهبة تستحن الوت من وچية البظر 
الرومانية . 
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فالاجراءات كانت قانونية وصحيحة الى آخر حد. وبيلاطس الذي 
کان بنظر في ققينه «استشتافا» وقضا ألى صفه وعطف عليه 
واحتقر قضاته الا وال »> وكان على ما بيدو شديد الرغبة في أن 
يصون حياته + الا ان يسوع أقر بالتهمة بدل انكارها وهو بعلم 
غيناً ما هو عفدم عليه . ققد إعلن عن ذلك فيلا و قام بالعمل نقمه 
فالفصل عنه بعض الاميده ورأجم في الشوارع ببب ذلك . انه 
لم یکن یکذب بل کان يمن حر فيا بما يغول وكان من الطبيعي جدا 
ان بتهول عظيم الكهنة اقواله : موذا عظيم احبار دين يواجه 
واعظا جماهييا من وعاظ الشوارع الهراطقة ناطقا بما يعتيره هو 
كفرا نيما وقحا . اما الحقيقة وهو ان هذا الكفر الو قح كسان 
بالنسبة ليسوع تعريرا بسيطا لواقع ء وان هلا (الواقم) بات منذ 
ذلك ألحين يهر فة انظار كل شعوب ألغرب على علااته ء فلا 
تشون قط طعا قي صحة الا جراءات انض .ذة ضف سو ع و 
سلاا لسن في اعبار حجان و قافا سوا من رئيس سا فة 
کاشربري أو عميد كلية ايتون . ولو أن الاتهام آلذي وجه السي 
بسوع وجه اليه الآن في محكمة عاديه » فقوم هذه اإحكية 
بعر ضه على طبيبين لاجراء الفحص عليه » وسيجد هذان الطبببان 
أن وهما استولى على عفله > وسنفرر امحكمة بثاء على ذلك بأن 
امتهم لا يملكت القدرة على الدفاع عن نفضسهء هذا هو الفرق بيرمنها 
علي اني ارجو منك أن تلاحظ هذا ¿ وهو أنه عندما يتهم احدهم 
امام احدی مصاکسا دنه ملصر " عاي الزعم بأته ضابیطہ عبان مسن 
جبهة القنال لتقلند وسام (صفيب فكتوربا) )١(‏ من بد الك ! في 
حين انه عامل ميكاني" (وتلك قضية وقعت فعلا قبل فثرة مسن 


أ س هي ارمع وسام جر بي قي انکلترا . 
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الزمن) »> قفن بنفكر احد في معاملشه معاملة شخص مصاب بوهم > 
بل سيعاقب بجريمة انتحاله صفة كاذبة > لان ادعاءه قابسل 
التصديق فهو اذن ادماء افضل من سايقه . والامر كذلك بالضبط 
جين دعي السسيح بالالو هية . ولا كان عظيم 'الكهنة بثنظر مجيء 
ا لسسيح قعلا ٤‏ فقد اضطر الى أعتبانر هدا الادعاء من وع جديا 
ومقصودا > فهو والحالة هذه قد يضلل الئاس ويسلمهم الى متاهة 
خطرة جدا ولذلك عامل يسوع معاملة الدعي الكاذب والكافسسر 
المجدفا ء قي جين کان بيجب إن يعامله معاملة المخبول اهووس . 


الاناحبل ء من غر تحامل 


کل هذا سيغدو للا وأضحا علد قراءة الاناجيسل من دون 
تحامل او إغراض . هندما كلت صغرا ما قراتها الا وانتاب تفكيري 
اضطراب عحيب ؛ وبلغ بي الاضطراب حدا من الارتباك الطلق > 
بحيث تطلب امر قراءتها مني مجددا حالة روحية خاصة ! كان 
سو ع طفلا وهر في الو قت نغسه اكير سنا من الخليقة . كان 
فابلا للرجم والاضطهاد » والجلد والقئل وكان في الو قت ذاته إلها 
خالدا مر محدود السلطان قادرا على احياء الموتسى واستدعاء 
«فبالى» من اللائكة وملابين لمونته . وكل من ينتابه الشك فى 
هذه الامور باي وجه مرن الوخوهة « دعك ألما : وهكدذا وول بك 
الامر الى انك ¥ تمود تقلب وجوه الراي في شأنه » ولا تقرأ هنه 
الا علدما تضطر اضطرارا . لا سمعت تصص الانحيل تتلى في 
الكئيسة ٠‏ ولا تلقيتها على ايدي الشمراء والرسامين ؛ خرجت 
من محتوآها پانطباع قد بندهش له الصيلي الذي کان قد قرا 
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المجموعة كلها دون تسيز أو إغراض () ! والرتابون الذين بغلب 
عليهم الحذر بصورة خاصة »> هم أيضا تجلسون الكتاب القداس 
على معد الاتهام » وقراون الاناجيل يقصد استخلاص التناقض 
والخلاف بين روابات الاناجيل الإريع ليشبتوا أن كتابها لا بقلون 
عن صحفيي بوم امس تعرضا للخطا . هذا كله طرا عليه تخسر 
عظيم, خلال جيلين من الزمن .ء واليوم قلكما تنجد من يقرا التوراةء 
حتى إن لفة التسخة الجأزة سارت تهجر سرعة »> حتي في 
الولابات المتحدة حيث ما زالت الترحمة المشيقة التقليدىة «لسقر 
الإسغفار ؟ وتاب الكتب !» متسكمة متشبتة شوة تفوق تشسيشها 
باي مکان آخر باستئاء «اولستر» على ارحس تقدبر ! ومهما بین 
من امر فان الترجمات الانكليرية الحديفة قد عملت كيفما اتقق 
سستهد فة بدلك انقاذ وضوح هذا الكتاب المقدس ليس ألا . ومن 
السهل اليوم إن نجد كثيرا من الشقغين الذين لم بقراو! (المهسسد 
الجديد) » ومن الممكن ان نحاول معهم تجربة دفعهم الى قراءة 
الاناجيل لالتقاط ما يسعهم التقاطه من تاريخ المسيح وخلقسه 
وافکاره , 


الاناجيل في هذه الاآيام غامضة عند المستحد ين 


بيد انه لا بفيد ان قرا الاناجيل بعقلية لم تعهيا الا لتقبسسل 
سرة حياة شوته مثلا أ انك لن تفهم متها شيا » ولن تستطيشع 


س صد جن ان لر جل ليشي ااي مناد رأة کو لقو شیو س) واتسم 
عقيدته الديلية ألتي تقوم على مفاهيم شبيهة ببمض ها ورد في الالجيل قد 
پدعشي إيضا من أعون بجدذها لي الائجيل لتخالف سقيدته . 
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ا شمر آر في القراءة و مسر کلک ملل. و دھأاد کس نمنعانف سس 
تطبيق الخيال الانساني على الدين . قبل مدة ليست بالطويلة > 
سألت احد الكتاب الدين امتازوا بكفاءة نقافية عالية : هل قام 
فى صباه بدراسة للاناجيل ؟ فأجابني انه حاو ذلك فضي وقت 
متاخ ؛ وأضاف قول : «لكني وجدت الامر كله تافها »> حتى اني 
لم استطع الصبر عليه» ولا کت اکرهان أبعت احدا ما الى الاناجيل 
ليعود الي“ بهفذه التائ > فيحن بي أن اقدم مختصرا المقدار 
المنطلب من التارلج الديني لجمل الاناجيل وتصرفات يسوج 
ومصيره الاخير موآضيع مفهومة ضيفة . 


دتيوية الاغليية 


اول خطا عام يجب الانتباه اليه والتخلص منه » هو القول ان 
الجشن البشري بتألف من كتلة عظيمة من المتديلين وقلة مسن 
االحدين الشاذين الغريبي الاطوار . وفي الواقع ان العالم بحتوي 
كتلة عائلة من النأاس الهتمين بأمور الدنيا 4 ولسة متوبة صغرة 
جدا من الاشخاص المنصر فين انصرافا تاما عميقا الى الديسن 
والمنشغلين بام أرواحجهم وآرواح غيرهم من البشر ٠‏ ومعظسم 
الفريق الثاني بالف من مؤيدي الديانة السائدة تابيدا بتميسز 
بحرارة الماطفة > ومن مهاجمي الديانة السائدة يمين الحسرارة 
والحماسة العاطفية . اما الفلاسفة الإصلاء فعددهم قليل جدا , 
ولدلك فلن تجد مندك شعبا من ملايين الوبرليين )١(‏ ومن توم بين 


| لسسية الى جرن ويرلي wesley‏ 0 رمز ووب وهو احد 
كيار الواعظين المسيحيين ومژسس الاهب اليشودي Methodist‏ 


۹ 


واحد () وانماً ستحد مليون (مستر رجحل مشزن دنيسوي () 
و(ويرليا) واحدا مع اقباعه القلة ¿ وتوم بيشا) وإلحدا مع باع 
اقل . ما الدينون الغيورون قهم فة اخرى لا علاقة لها بهؤلاء فتاه 
عاطفية لو لم يعفوق مليها الدنيو يون تفوقا عدديا لقليوا الدنيسا 
عالیها سافلها > اذ نال الرسول پولیس ما سستاهسل من تانب 
لاعترامه ذلك (۴) . إن قلیلا من الناس شمكنون أن تحصوا من بين 
اصد قائهم الشسخصيين ملحدا واحدا »> أو أخا بلايمو يا (©) واحدا 
وان لم يژد انقلاب ديني فينا الى اللاذ بالمجتمعات الصغيرة التي 
تنتمي اليها تلك «الطيور الثادرة» فسنقضي حيتوانا مع الاس 


مصنھ۴ عط رپکیا ہے ږن کاتب انګلیزي دینې وسیاسي ٤‏ 
عاش في امركا ٠.‏ سن تيه النهرة اسغوق الائسان» وااملات في النورة 
الغرنسيه» له راء سياسية ثورية كانت مصديها ولواة لظم التشريساف 
الديمتراطية > وما زال بعمض الجافظين التؤمين ألى يومتا هدا يلون كناباته 
خطرة على الافگاں , 

۲ ب الاسم بالاميل هسسو 
سخصسیات ابو نيان في کتانه [مرر 13 جاج cg The Fiilgrim's Progress‏ 
وعو كتات على شكل قصة يمخل ورحله جهاد للتصي البشرية للوصول الى الخلاس 
والمفقرة" ب 

٢‏ س پړي بعص الفگرین ومن جملتیم شو ان بولین صاخ من اعالیي يوع ومن 
ايه نوها من العقيدة السيجية بخلف عن الاحداف التي رهي الیھا يوع س 
تعاليمه . 

٤‏ س اسه إلى مكدية ابلاسرت Prout‏ ) في انکلسرا ۔ فمیہیا 
مشا )1۸١(‏ مهب مسيحي صارم) لا يتشد اشياعه بغي التوراة دللا وهادبا فيم 
قي الاينان رقي الآدابه الاجتماعية ٠‏ غلبت مليهم الرهادة والتششض والبعكد عن 
اللدائك والتالياك . وامستمتوا عن الكينة والرعاة . 


س 


a yay , MF. worldly wiseman 
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ذوي ضماثر لا تحس . مع اناس ذوي جوع وعط لا الى الحتقيقة؛ 
بل الى فاخر الطعام » الى لفة الراحة > وامثياز المركسز 
الاحتماعي الى شربكات العمر الجميلات + وآلرخاء والمسرآث 
والرفعة والاحترام »> وبمسختصر القول بين اناس ذوي جوع وعطشس 
للححب وللمال » كائنا ما كائت العقائد التي برددونها والعابد التي 
بقفمون لها فرائض التجلة وبليسون لها ثياب الاحد . بالنسبة أثى 
هو لاء اللاس ؛ كل امثولة وحكمة هي جيدة كسواها + شرطة اآن 
یکو توا متعو دين علیها قادرین على احتمال قیودها دون تسورد 
بضسیق آو لاست ۽ ولا حل الايشاء على تلك الإمثو نة تراهم بار تو ن٣‏ 
و بتزلون العقاب بفيرهم وبرغمون اتو ف الئاس الآخرين في‌التراب 
دون وازع او تأنيب ضمر ! هؤلاء الفلستيون قد لا تكونون «ملح 
الارض» »> على انهم في الواقع مادة الحضارة وارومتها . هؤلاء ٤‏ 
بنقذون المجتمع من الدمار بتخريجهم امجرمين والفاتحين > قضلا 
عن صك ار صم شاا س آمغال سنا فو ناروا ونمردو للضم ” وسا 
انهم يدركون بذكالهم العظيم ان قليلا من الدين ؛ بفيد الاطفال > ' 
و يخدم مكارم الاخلاق » ويبقي الفقراء في واحة ودعة » او فسي 
خو ف ورهبة بالود بأحسن الجزام قي السماء أو بالوعيد بأشد 
اسقاب في السهير ؛ زلذ تت تراهم عون ألاتقباآء ألي حد معين 
للا يتعداه . فمثلا لو قال ساغونارولا لسيدات فلورنسا انه يجب 
مليهن ان بنزعن جواهرهن وحليهن ويقربنها قربانا وتقدمة لله ٤‏ 
لسسارع ذوو الحل والعقد الى عرض قلنسوة الكردينال عليه والنوا 
عليه ورقعوه الى مقام القداسة )> الا انه اراد آن لهم بطربق 
الاقناع ان يغعلو! ذلك من تلقاء انفسهم فاحتقروه بوصفه واحدا 
من الشاغبين الدين بشلقون الراحة العامة , 


دين الاقلية (الخلاصيون») 
إن دس الاقلية المتسامحة كان دوما واساسا هو الدانسن 


۲ 


الاصيل بذاته . ولهدا لا بتائر تأثرا كرا بأي تبدل قد بطرا على 
اسمه وشکله » ولهذا لا شق على شعب کالانکلیز بلغ درجسة 
عالية من الحضارة ان بهدي الرنوج الى الدين الذي بمتدقه > الا 
ائه لا مستطيع ان بهدى المسلمين او اليهود . يجد الزنوج قسي 
مذهب «الخلاص» العصري «نسخة» تملحه قسطا من الراحسسة 
مزيكد عما تمنحه عقيدته الساذجة . الا أن المسلم واليهودي لا بجد 
في تلكم التسخة راحة وتعزية تريدان عما في «لسخشي» دينهما . 
لقد أصيب الحجاهد الصايبي ببهشة مظيمة عندما وجد السلسم 
متدیلا ورعا مثله تماما ٤‏ بل اکثر مله مللية وتهد ییا مما کان بقن . 
هذا ويس لدى المسيحي اللاتيئي ما بقدمه للمسيجي الار وذ كني؛ 
مما لم سق للمسيحية الأرلوذكسية ان زودته به ٤‏ فکلاهما 
بالاصل «خلامستان) . 

الا دعا نتعشب هلا الدين > دين «الخلاص» أو «القداء» مثف 
البدابة . هنالك اشياء كثيرة حدا تحصل دائما مما لا برغب فيه 
المرء الا اذأ استحدثه هو بنفسه > ومع ذلك فالموت والطواعين 
والعواصض ء وال قات الطيمية » والفيضانات »؛ وشروف الشمسى 
وغروبيا والئمو > والحصاد »> والتحلل وممجزة السماء المطرزة 
بائنجوم فوقنا + وقانون (كانت) )١(‏ الخلقي في باطنناء > هذا کله 


ڕ _ r 1 anuel Kant‏ ۴ فیلسوفه مالي الاي مزالف دند 
اتمشل الخالسی» . ولالغاتون» الاي بتي اليه شو هو محاولة إكائت) أن تست 
ات قي عطبيعة العقل الغريزي ما ييكئه من الوصول ألى بعص العرفة دون اعتمادة 
على ما حاتي به الحواس من العام الخارجي إي إن تلك المعرفةلا تاتى مرالتجارب 
واتما هي كاثنة في المقل ؛ وان الائسان لا يدرك ماهيد الاشياء وجواهرها والما 
يدرك ظواهرها الحسية ني زمان ومكان مخصوصين , وقال في «لشد المشسسل 
السملي إن الدين لا يمكن إن بضع لاسس علمية وعقلية » واه يركز على دمامة 
سن الإخلاق . 


۲ 


بحملدا ملى الاستنتاج بان «احدا) ما بترلاها حميعا ء أو ان أحدا 
ما قوم بعمل الخير »> وآخر بعمل الشر » او ان جيو شا من اناس 
غير مرليين من الاشرار والاخيار + تولى عملها . وصن لم وجب 
عليك ان تفتر ض كينولة يا بطل عليه «آلهة و«ملائكة» ولحتا»؛ 
وأنك لتهمد الى اإسترضاء هذه «القوي» باليدانا واستمالتها 
بالتقدمات والقرابين ١ء‏ ومعاملتها بالق والداهنة وتقشفيدها ٢ات‏ 
الحمد والثئاء > لم ان قانون «كانت» الخلقي في اعماقك بدعوك 
الى تفهم إلهك بوصفك قاضيا معادلا > وتحاول إنضا ورشوتسسه 
وأفساده بالهدابا والداهنة . أن هذا سدو لنا امرا شيعا ؛ فير 
ان اسحتجاجناً عليه هو ظاهرة حداثشة حجدا , فقى عضر لا يعد عن 
عصر شكسبير كان من الامور الطبيمية جدا أن بقدم الخصسسوم 
الحداعون هدابا للقضاة الدين بنظرون في دعاواهم وهم من البشر 
طيعا ! في حين ان اد“راء السخط الالهي بدفع الال النقدي للكهنة 
إو للكنيسىة «المستصلحة» () الى تداعي مطاوستها هذا اللصر ف 
مشار تھا في اعمال الد قات وتواليع الخرات وبناء بيوت الله 
وما أشبه ہہ ما زا جر ي وشوم على قدم وساق . ومضارهاً 
العملية هي انها تحول تماما بين الفقراء وبين كل إمل لهم فسي 
البركة الالهية +4 وتسهل الامور كرا للاغلياء . وهذا ما سجل 
بالائتقاد الاخلاقي انتقادا بلغ بالفقراء حدا الهم سرعان ما وجدوا 
القانون الخلقي فيهم بثور على فكرة رشوة الآلهة بالذهب والعطايا 
وان ظلوا على أثم استعداد لرشوته بلقود المد والشناء الورقية!) 


مہ نے 


١‏ ب مني الفرق والطوائف والداهب التي قيلت بالاصلاح الديلي بدرحصات 
متفاو تة . 

۲ س في هذا القرل نكتة لاذعة من تلك إثتي اشتهرته بها كعابات شو 4 فهر 
بمتبر اللقود الورقية رخيصة بحسب تيتها الحقية لا الاسميلا ويشبه رشم 
اديع وائشتاء الفارغ برخصها . 


3ا 


وياحترف عمل التدامة! وعلي هذا الاساس سشجد ان الدين يمكن 
ان يظل قرونا دة في المجتمعاث البدائية كما هو دون ان بمتريه 
تفي »> حيث ظروف الحياة لا تشرد مجالا لسيادة الغنى إو الفقر> 
وحيث عملبة تقديم الكقارة للفوى الفائقة للطبيعة هي ضمسسن 
قابليات أقل القروبين شانتا مغلما هي ضمن قابلية رئيس القرية . 
لکن + ما ان تقل المدنية التحارية ؛ وما أن تقوم «الرأسمالية» 
بتقسيم الاس الى قلة من الاغناء وكثرة من الفقراء العدمين 
الدين لا بعيشون الا بشق الاتفس ¢ حتى لنجم حر که اصلاح دلي 
بين الفقرأء » ستكون هذه الحركة بجوهرها حركة تهدف «خلاصا 
رخيصا» أو مجانيا ! تماما .ء ولكي تفهم مأذا يقصد الفقسراأع 
بالفداء » علينا ان ثثشرح بابجاز ما هو المقصود بالمدالة ؟ 


الغرق بن المقاب وبين الكغارة 


ان فكرة العدالة البدائية بأبسط أحوالها صن وجهة مشروعية 
الانتقام ومن وحهة التفكير بموضوع الحضحية ؛ الما تنيع بكلا 
وصفيها هدن من قاعدة : «اسودان تخرحان أبيض وأحدا !» 
ومن قأعدة «اذا و قح اذى + فیحب أن يد فع تمنه أذى مقابلا . 
ويبدو من الطبيعي القبول عند افلبية الفلستيين اللفعيين أن 
التعويض من هذا الاثى بجب أن شع على كاهل الجاني لا لذلكف 
من التأثير الكابع الرادع ليره » ولكل من قد تسول له لفسسسه 
ارتكاب العاصي . آن لحظة قصرة واحدة من التامل تظهر لنا بأن 
هذا «التطبيق الفلستي» يشسد الامر كله . فمثلا سفك دم الريء 
لا يمكن إن بوأزن بسغفك دم الماصي . والتضحية بمجرم ابشغاء 
مر ضاة الله لسسي قله احد عياده البررة ٠‏ شه تضحيغك بشساة 
جرباء > او بور مصاب بطاعون الاشية (داء أبي هدلان) . ومسن 


1£ 


شأن مشل هده التضحية الارةالسخط الإلهي بدل تهدئته. ويعمدد 
هذا نتقدم الى الله ملى شكل قربان >.ترضية لحقدنا > وشفاء لملة 
نادت ۽ بعملية تضم حماية آر وا سنا بالذات ٤:‏ س دون أن 
يكلقشا ذأث أية خسارة , والكلفة هي جوهر الشضحية أو الكفارة . 
ومهما بلح نجاح التفعيين في ارباك هذه المسائل عند تطبيقهسم 
اياها وممارستهم لها » فهي في مفهوم (الخلاصيين) مختلفة لا بل 
محضادة , عندما قالت بث أ البارون في رواية (ديكتر) (4) وقد 
أريكها فشل الشرطة في الثور على قاتل محآمي صمها ١‏ « الاوفق 
کٹا ان شلق احد بالوسم من ان لا يشنق احد !» ولم يكسن 
أصرأرهاً سذا مجرد شعور عام كث الشيوع في النفوس > وائما 
كانت في الواجع تقف متارجحة عند حافة الراي الخلاصي الاقل 
شيوعا والنادر وجودا ومنطوقة : «ص الخر كرا شنق شخص 
بالوهم» وهذا يعني في واقع الحال ان الفسخص التوهم به هو 
اصح الناس للشتق . والنقطة هي نقطة جوهربة لان المسيسحية 
التار بخية )١(‏ سشفى غامضة على آنها مثا حتى ندرسها درأسة 
اأمستيساب . زد على هذا إن اولئك الذين لا نهتمون قلامة #ظغسر 


١‏ س اث إبت اح البارون) اللصردة هي الدموة «غرليعا ديدلوكة ينت أآخ سر 
لیشسستر ديا لوك فير وا به شار لی Bleak 0288 «ۉJItıل|iundا j‏ 
إأثفها ثي إووإ) . تدر غولينا هلاه ثي الفصل التالت والحمسين من الرواية 
الول الذي اتتيسه شو هتا .۔ : 

٣‏ د يقصد مسيسية الائاچيل الاربية التي تفصح متها تعاليم اسيع والتيوعات 
التي عربت في اماي الكوراة وفسرت طبتا لها . وهنا يقصح شو بصورة غم 
ساشرة من رأبه اللاي ستحده مفصلا فيبا بمد ‏ حول أن المسيحية التي حا 
بها الرسل ووساهنا قختلف وأحيانا تناقض مع (السيحية التاريخبة) مسيحية 
الاا جيل . 


e 


بالمسسيحية التاريخية ) قد طلقون سيقانهم للربح راكضين ليععوا 
في خطا افتراضهم اتنا ابن اطرحنا «الثأر» جانيا وعاملنا القعلة 
كما عامل الله قابين تماما (أعني الاعفاء من العقاب » ووضع وسم 
علیهھم بدل على انهم لا پستاهلون ان بضحی بهم ٤‏ وتر هم پواجهون 
العالم يهلا الوسم) فلسوف تتخلص من العقوبة ومن القربان معاء 
وبعكس مأ نظن > فهذا لا ستتيع حعما شعورنا بان زكغارة القتل) 
قد تؤدي علی اغلب الاحتمال الي سليم شخص ما بریء ( کلما 
كان اكثر براءة كلما كان أفضل) الي قتلة .شتماء لوازنة الحساب 
مح العدالة الالهية . 


الخااص اوا اماز قي ؛ وعلاجه 


سنظل نشعر اننا خاأصيون من دون حاحة اتلستا السسي 
تضحية والى ضحية ؛ حتى وان بقرر الفقراء ان طربتة«الخلاص» 
بعد يم خراف وحجداء او ذهب الى البح > بجحب اعتيار* عمسلا 
خاطا لان حالتهم الالية لا تسينهم على ذلك . أو انه من العبث 
مسحاولتدا الاستعاضة عن تلكم المبات بالطتوس الصوغفية اثتي لا 
لكلف مالا > ولا تحمل عبنا ٠‏ مثل الختان ؛ أو متل المعمودية كيدل 
عن الختان وسيظل شعور بالمدالة فينسا تطلب «كفارة أو 
#قضحية» او ايجاد من بکابد عتا أو اني يسبب الامنا التسسي 
أجتر تناها . ان هذا بثرك الفقير الممدم في ورطته الاولى . اذ كم 
میتعذر عليه ان سجد جارا له يحمل عله وزره > ویکاید عله الامه 
بمحض اختيارء (وهو اللاي عجز عن تامين تقديم الخراف والجداأء 
وشواقل الذهب) جار يقول له بكل عحبة وطيية خاطر ١‏ لقد 
ارتكبت جرمة قتل غلا باس عليك با صاح ولا تخشس شتا لاني 
مستعد لاقدم عنقي يدل علقك للمشنغة تكفراأ عن جربمتك !» 


۳ 


وهنا بحب آن يسرع يوع خيالنا» أليى لجدلا . قدلا مسن 
الإاستسلام الى القنوط في اصرارناً عبشا على كفارة ملفصلة بغدية 
منفصلة لكل آثم أو جريمة »> لم لا بكون عندنا كفارة عظيمة واحدة 
بفدية عظيمة وأحدة » حتى تتم تسوبة الحساب عن كل دنلوب 
العالم صفقة واحدة ؟ ليس تم اسهل من هذا » او رخص . 
ف «النر سهل» و«الحمل خقيف» ([) وكل ما نشعي لك عمله هن 
أن تجد الفدية ؛ او أن تمن .. بمد إن بخترمها لك خيالك بأن 
الصفقة الممقودة »> هي صفقة معقولة لا غبار عليها ٤‏ وإانك ستومن 
«خلاصك» ولا تعود الخراف والجداء تسيل لها دمام ¢ وستنقضص 
ثي الهياكل انتي اتتطاب الهدابا اللمبنة وألاضاحي اللواصلسة 
امسحددة . وستقوم اذ ذاك بيسة «الفادي الاو ك۴ مشمخرة > 
وتشبت أصول «الكغارة الوإاحدة» على انقاض الماد الق بمسسسة 
وتغدو فهي بيعة المسيع الواحدة التي لا شرباك لهأ . 


الكفارة الرجعية (۲) وانتظار الغادي 


على ان هلا کله لا ينم قورا ٠‏ فين دين الاغتياء» التالد 
إلكشر التکاليضا ٤‏ وبين دين القفراء !لار به المجائي تو جد فشرة 


| س اشارة الى الآيات الواردة في الالجيل : قي فا من انجيل متى : «تعالوا 
الي" ايها الرهقون واللقلون جميما قائي اويحكم ٠‏ احملا تړي وتتلمدوا ئي ٠‏ 
إتا الوديع التواضع القلب + تجدوا اثراحة تي تقوسكم > لان نري لطيف وحمي 
خعيف» وزالني) هو ما بحسل في ملي العور متف الحرائة) وعو هنا مجاڙ ومعلاة 
وسابا المسيم وتعاليمةه ٠‏ 

. ب اي الكغارة ذات إلاثر الرجس‎ ٣ 


¥ 


«خلو الكرسي» ! لا تجد خلالها ثرا «العادي» المنشود واذ! ما كان 
الخال قد توصل اليه» فدلك لان مجيله متوقع تحت اسم(سوع) 
او (المسيح) أو (بالدور الجميل) (1) او ما شنت من أاسماء مماثلة, 
ونا ائه لم نجيء بسد فلا داعي الخطاة إن طسوا و سبشسلمو! 
للياس . الحق يقال انهم لا يسستطيمون القول » كما تقول تحن «جاء 
المسيح وافتدانا» الا أن بوسعهم القول ١‏ ااسيائي المسيح حتمسا 
ويفتدبنا» ذلك لان «الكفارة» زات اثر رجعي > وسسيكون ذلك 
راع على آنه حال سالد ترات لمر بالشعوب والاهم ترآها تقو 
وتفلي غليانا بالتر قب والتشبوق فتصرخ عاليا بتيوءة « فدوم 
الفادي» على السنةشعرائها وملهميها ولاجل اننشعر بجو مماثل؛ 
ما عليدا الا آن لتتاول التوراة ولقرا نبوءة «اشعياء» )١(‏ بو صغها 
نهاية لغترة فائرة كالفترة التي تحدلنا عتها ٠‏ ثم نعود لنقرا «لوقا 
وو حتا) يو صغهما نهابة لفعرة اخرى , 


تمام الشروع على بد لور وکائغن ر۴) 


انثا لنرى ديننا يتطون تطورا طريفا ء٤‏ الا أنه تطور غير مقهوم؛ 


ڊ _ Badr the Beau ul‏ مر اہین اودین Odên‏ اله الشمس قي 
الاساطى الاسكلديتافية . 

۲ س اشميا هى اح لتاب ألتوراة [العيد القديم) ويسرقا سقره إبنيرءة اشعيا) 
تبه شي القرن الشامن قم ويد احد كبا البياء اسرائيل الاربعة . امتارت 
بوه بشدتها وقوة شامريتها . وقد دكر (عللافتة) المسيحية انه تنا بولادة امسيح 
بسوع من المشراء مريم - 

۴ ہہ ان مار لوار الالاني A MA Lh ©r‏ 1 اللاموتي الاتالي 
زعيم الآصلاح الدديتي البروتستاتتي هو اشهر عن أن يعر ف. وكلالك جوهان كا لفن 
Johannes Calvin‏ ۹ د ۱٣‏ غو لاهوتي ومصلع ديشي سويسري س 


A 


نراه ينقلب من محاولات سخيفة بدائية ساذجة لاسترضاء قوى 
الطبيعة الدمرة ء الي فقه الاهوت) واسع الحيلة قحف" به شعائر 
شر ة التكاليف من التضحية » شدر عليها الإغنياء قحسب بوصفها 
نوعا من انوع الترف ليتحول اخيرا الى دين لوثر و کالفن ول 
سيل ئا الى الانكار بأن‌الانماط الاولى مه کالت #تضمن تضحات 
حقيقية تماما . فلم تكن الاضاحي والقرابين دائما أضاحي رعوية 
كهنوتية » كما لم تكن كدلك صموما . في الهند يمرض الرجال 
جلودهم للضرب طوعا > فيعدبو انفسهم تعذيبا سروعاً يبلغ سوا 
درجة المداسة . وقي بلاد الغرب كان القديسون بدهلون الئاسء 
بصرامتهم وأخد انفسهم بالشدة في جلد أجسامهم بالسياط : 
واعشرافاتهم وسهرهم التواصل . الا أن لوتر انقذنا من هذا كله. 
فاصلاحاته كانت النتصارا للخيال وانتصارا إرخص الاسعار ! لإنه 
جاعله «بخلاص» کامل ولم تطلب ثمنا له ملت غي الانمان . افا 
حللنا عمل لوتر التحليل الملمي الاجنماعي الذي نعرفه فسنجد 
أنه لم نكن بعلم ماذا بفعل ! على أن خريرته خدمعه اکثر مما 
تستعليع المعرفة خدمته . والغريزة بالاحرى > لا القوي اللاهوتية 
هي التي جملته يتمسك بعزم شديد ب بالمسوغ عن طريق الايمان. 
فالايمان عنده هو الورقة الرابحة التي غلب بها البابا » او كمسا 
وشسعها هو بالصيغة ١‏ «العادمة الي يجب آن تتم بها الغلية» 
قد يمكن القول إنه الى «رسم الدخولية» الى السماء (1) . على 


فرتسي. كانس صرامته الدينية وأخد أتياعه بالشدة سببا ادى لوسف الكالفيية 
ب «الايمان الحالي من ايك مسر ٤5‏ , 

| س كان اليدا (احتجاع) لوث على ما يدعي «بصكرك الشعران» وي براعات کان 
قد اصدرها البابا تضم لن يبتاعمنهاءفغرانا للانويهوصمودا مباشرا الىالجنةء وهلا 
ما يقصده شن بقوله #ارسم الدخولية . 


۹ 


قاد , 


(( جون بارلي کورن » )٩(‏ 


عل إن علا (اسغحة» آخری في تأر سح الدين شس آن شکرس 
و تسم سل ان تفم سرة اة يوع مهما اما ي والشاس 
لصقحة) في کناب ( فریزرة الو سيم وبالعصسن الفذهبي) . 
والناس الاكثر من هؤلاء سذاجة بجدونها في اعتية (جون بار أي 
كورن) الريفية التي غشيت اليوم غرف اسشقبال هواتنا » ضمن 
مجموعة من آغاني سومر ست شار الشعيية أو لفها مستر سيسل 
شارب , سشتعلم من عؤ لف فريزر العظيم »> كيف إن النطلسسق 
البدائي نفسه هو الذي بجعل الانكليزي بؤمن اليوم بأن اكلسبه 
البغتيك (؟) يكسسبه قوة الور وشجاعته أ وكيف بواحه صدا 
الرعم اخرى الهرائم امام المصارعين والعد"ائين وراكبي الدراجات 
النباقيين الفن لا بدوقون لحما . وهو الاطق الي کان اقسود 
و نهدي اكشردة من أدرله الله بو صفه قايلا لامتسد ¢ وجسلوسم 


س اجون بارليكورن» علوان قصيدة فولكلورية بهذا الاسم وعي عاخسودة 
من پارلي : شع ۽ وتورن وجي هة او لمحة . والتمبم باجمعه سني بالكلام 
الدايج لالويسكي» لاله بستقطى سن الشسعى . وشو يعر الى عبلية الشحول 
عله بصورة خاصة في عبارته التالية . 

٢‏ س لينا 1ن توه ها پان شو نباي لا پاکل اللحرم ¿٤‏ هو لهد السہپب 
مخغرض تجاه اليفتيت ؛ 


e 


يعتقدون بان غي امكانهم اقتباس شرآرة من ألوهيته بأكل لحه 
وشرب دمه . ومن اليه (جون بارلي کورن) تعلم كيف ان ممجزة 
#اليلرة وألنمو والحصاد» ما زألت روع كل المجرات ؛ وما زالت 
حتي الآن اعصى على التغسير والفهم كما كانت . ان هذه الممجزة 
عامت الفلاح الساذج س وعليتا إن نؤكد هذا بان الله موجود في 
السكرة وانه خالد لا يموت . فايع من مقتضى الربو لس ةة 
والحالة هذه س انك لا تستطيع قتلها مهما .حاولت . عندما تطمز 
بذرة الربوبية هذه > سشبمث ثاتية 4 بحياة وجمال مشجددين مانحة. 
البشرية حياة خالدة سرمدية شريطة أن تؤكل وتشرب ثم تذبح 
وقدفن لتبعث حية مرة بسد اخرى الي مالا لهاية .ء ولك ٤‏ بش 
عليك قي الواقع أن تستخدم ما اطلق عليه جون بارلي کورن 
لبر یر نڈ لم—.wۍيwة‏ ( barbarouslee‏ 8اا [4) وان «تقطعەمن 
عند الر كبة بمتاحلك وتحلده بسياطت وتدفنه في التراب» فلا 
بيدي مقاومة ولا عٿابا . پل سيبعث جيا بچمال ڏهيي ٤‏ وسط 
دفقات مظيمة من اشعة الشمس وتغريد العنادل فيخلصك ويجدد 
لك حياتك . ومن جدل هاتين الاسطورتين معا ومزجهما باللهغة 
مجيه سیکون ځالدا مؤېدا وسیقدم للا جسده لناکله وده 
لنشربه ٤‏ وسيشبت الوهيته باحتمال ميتة مروعة بربرية دون أن 
بتمرد آو يقاوم . ليقوم بعدها من بين الاموات ويعود الى المالم 
ممجدا » باعتباره ماتحا الحياة الايدية . 


| س مثل هدا الممسطلح لا تجده في المعاجم الانكليزية فهو من عمل ولحت 
ماه + الله المج عن فكرة جلد لمر البفرة . كما يتقضم القصرد مسين 
العبارة التي تلت التسيى . فالقبح عند تكامل فمو السليلة بتقطم من مدد الريك 
ثم درس ويشق ليخرج مها الحب آلدي برورع وتهال عليه التربة ويدفن ليشمو 
مرء اخری . 


۳1 


ارتقاب نهاية العالم 


ملى أن لمة إمتقادا اعا نضاق افكار المخديتين ويشد عليها 
خناقا من أن آنبث" الدين بين الفقراء أو بالاحرى منل أن انلعجت 
المدنية التجارية طقة من العدمين المجرومة حرمانا تأما من متع 
الجياة . ومحمل علدا الاعتشاد إن نهانة العالم فد اقتریت وباتت 
فهي على قاب قو سین او آدلى منا . وآن المالم لن بلست أن بقلي 
ويعقبه قورا مملكة السعادة والعدل وآلرغد التي لن بكون للاغلياآء 
فيها نصيب ولا للظالمين والمضطهدين . هذه الامنية نعرقها جميعا 
وهي من الاماني الألوفة . لا يعدم أكشرنا أن يحد قربا له تقياً 
ورعا يرى في كل تكبة عظيمة أشارة الى نهاية المالم الوشيكة . 
والايدي تتداول في هفه الابام ويصورة مستمرة ٤‏ کرارسس تنذر 
بهكا الا ؛ بل انك لواحد اغلاات بهذا النجی ہب نتشر سا سي 
الصسحفب وندفع اجر نشرها اولئك الؤمنون > المروتمون بلا ابالية 
اللادينيين > هذه الإاعلانات كلها تتجدت عن حتمية المصر ودنوه 
والواعظون بالقيامة والبعث اليوم هم هم كما كانوا ايام يوحتسسا 
العمدان يندر إن فوأ عن إتذار رعيتهم بأاڻ «بر توا او يسلوا 
حيث ان «اليوم الاعظم» يسترق اليهم الخطى مثل لص الليل > 
في دنیا ملشت بالخبائث والشرور » واه لا بمکن ان يتاخر طویلا. 
هذا الاعتقاد بتفق مع الراي (البارلي س كورثي) القائل بالمجسيء 
الثاثي . وهكذا ثرى الحادثين تضحان اخرا . ولسم الجانب 
اجر المصطنع اكثر من سواه من هذا الاعتقاد وفيه بت 
الخو ف التأصل . أن الحاكم الذي بلجا الى تروس فكرة الح 
السماوي والامل بالر اة آلأبد دة لعز نة العدمين ايتاك نهم عه 
فكرة الغورة والائتقاض > بسقأصل ايضا الاشران > ويقطع دارهم 
دتھد بل صم ينار جهنم ۾ واننا لحك إمحمدا ي عبد الله قسسي 
القرآن يميل اكش فاكثر الى هذه الطريقة من الحكم . وقد أبدت 


۲ 


التجربة اعتقاده الواضح بان الحكم مستحيل بغير هذا » وفي 
درجات معينة من المدنية . وسئرى فيما بلي ان الخضوع لهله 
المقیده بدي ألى ميل شدبد للایمان «بائفادی» ما دإامت تضيف 
الى تانيب الضمر (قلما شمر بوطاته غلاظ القلوب) خوفا كيدا . 
من العذداب الابدي انهائل الذي لا يمكن وصفه . 


شرف الابوء الالهية 


هتالت تقلید اسطوري يجب علبنا ملاحظنه واعطاژه حقه من 
التامل : وهو ان من كمال المديح للك من المولد»ء قولك بانه لم يولد 
من انسان بل من إله . والحكاية كما وردت عادة واحدة تقرييا: 
تهب آم هذا الك الى معبد أبوللو فياتيها ابوللو هذا بهيئة !قى 
أو ما اشبه .. ولقد اتخد اباطرة الرومان لقب الالوهية ولسوا 
انشسهم الى سالا تھا متا دن خطى اوغسطس . وأئك لتجد هولاء 
«اللولك الآلهة» يرون اصرارا (منطقيا) شديدا على أن اسلاقهم هم 
ايضا وفي الوقت نفسه من «اللولك البشر» ! فالاسكندر المدوني 
الذي يدعي انه أبن لابوللو بصر كذلك على انه اين لغيليب . وأماً 
موقف الاناجيل من ذلك » فمتتى ولوقا () الرسولان بشبتان كل“ 
في آنجیله شجرتي تسب متناقضتین للاستدلال على انتساب 
بسوع من جهة يوسف ابيه الى بيت داود اللكي . ومع هذا بقولان 


١‏ س لشب لوقا آتجيله في روسية للمسيحيين اليونائيين آي الرومانيين ء كر 
أحدهم ني ملفمته وهو لأوفيئس ألدي إعدى إليه الكباب كما جرت مادة تي 
الاقدمين واخك الشيء الكثي س اخبار يوع عن الجيل مرقس . اما الاخيان 
والاقوال التي الغرد بها فة اخلها من الوإه من سمعوا يوع . ولان أوقا 
اليا » 


ان اباد لے یکن برسف بل الروح ألقدس وهةا اقحام متا کسر 
اقتسس من التقليد التار خي الام راطو ري (اليوناني د ثم الروماني). 
ا ان السربة بهنت مل ان الايمان بترول امس ج من صلب 
داود » وبانه حتبل به من الروح القداس غي آن واحد » هو أيمان 
ممكن . ومثشل هذا الإبمان الزدوج تتقيله إلاذهان اليشرية من دون 
قلق او شكوله بسبب ما يتضمن من تناقض . وفي أمکاننا أعراد 
عمدة أمحلة لذلك . منها قصية معروقة اللحيل الذي آنا منه ٤‏ هي 
قضية «الدعي تصورن» الذي لافيت محاولتسه في اناي 
الماروتية )١(‏ مسائدة سس أحدى قابات الممال ء على اساس كىن 
أقرآد اسرة «تجبورن» الحقيقيين برمون آلى تجريد عامل مسسن 
حقو ته شاو متهم محارلة الاتتحال تلك أ وس السحتمل جدا أن 
القد يسين متي ولوقا كانا غافلين عن التناقض الذي وفعا فيه . 
والواقع ان الصعوبة والاشكال لا برتفعان باظر ية «الاقحام» أآث 
لا شك ان القائمين بهذه العملية هم النضسهم لا بدرون بها . وم 
سببه آشر أآقوي من هلا السب للشك بحصول الإ قحام» 4 وشو 
ان بو لس الرسول لم يعرف شيا عن الولادة الإلهية » بل كان جل 
ما يعلم 1ن سدع جاه الى بدا العام باعتہار م آنا لیو 
باعتباره ابنا لله , وقليل مى الاس هنا ايشا من ملاح ھل! 
التتاقض + والعقل الشقف بفيل وجهات النظطر التسلاث في ن 
واحد دون حرة أي ارتباك . ذلك لان قي مقدورناً أن نعشلق نصف 
دزيلة من الروابأات التناقضة لحادثة ؛ إذا كنا تشنعر لحوها بأد 
شعو رس ١‏ اما انها لا تهم كثرا واآما أن هناك حلا وسطا بمكسن 
التو صل اله لتر فيق بين حذه الروابات الخناقضهة . للا أن 


آ س لقب أو شق ا لي 
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التئأقض ليس بالقضية التي تشفل بالنا الآن . وكل ما ينغي أن 
بلاحط الآن هو اله لم نكن ثم مندوحة من ربط الإسطورة المتيلقة 
بالولادة الالهية عماجلا ام جلا بالشخصيات البارزة جدا في عهد 
الامسرأطوربة الرومانية . وان اللاحوتيين العاصرين لا يكذبونها >¿ 
بالعكس فانهم يؤكدون الحيل المجائبي بكل ما وسعهم من منطق 
لا بالنسبة الى يسوع وحده بل باللسبة لأمه أيضاً . 


¥ 

بافتقارنا هنا الى مواد بحث ووسائل تقص“ اكثر مسن عادة 
التخيل البشري لا مانع ان يقرا كل امرىء الاناجيل الاربعة على ان 
لا رافق قراءاته الدهشة والارتياب الساخر اللذان لفان مراج 
کشر سن ملحدي عصرنا ء وأن لا تلازمها ذلك الايمان السخيف 
الذي يحمل الاتقياء والورعين احيانا على ارغامنا كارهين ملسسى 
ركلهم ودقعهم عتا جانبا فقي وقت الضرورة وحين تحتم علينساً 
الظروف ذلك بوصفهم من طبقة المجذوبين اللاواقعيين + حي 
بطلبون مدا مواجهة العئف والظلم بالخدوع الاإبكسسم الصامت > 
اعتقادا منهم بان سلوك وع امام بیلاطس کان يقصد به ضرب 
مل السلولة الاعتيادى الذي بيجب أن بشخفه اليجر . ألا عدا 
نسلم بان الاناجيل مجردة عن الدلائل السديدة المغتعة ء أن هي 
الا هراء لا بصدقه الحقف العصري . وان قصص الرسل () لا 


١‏ د قصص الرسل أف اعمال الرسل وعي احف أسشان إلمهف الجديد . القه 
لوقا الانجيلي بعد المسنة ۴ وقيل السنة ٠‏ م كما لقدم في موضوع انجيلهء 
وبتضمن هقا السفر الكير تقصة انتشار الدين السيحي قي الممورة وحيسساة 
الرسلى وتماملهم مم التاس ويحلاتهم وموقف السلطاتة مليم الي ٠.‏ يتفسن 
١يضا‏ الرسائل التي كان يبعث بها بولس الرسول ائي الؤسني والتلانيڈ وقي 
الها تواعد وعباديء أصبحت جرعا من المقائد امسيحية الجاليذ . 


N: 


بمكن أن تقرا البتة »4 الا ان قراءتها بوجود أدلة قد تكون ممكلة ألى 
جد ما . وهنا بدو للك يسوع شخصا جامدا غير مفهوم . كذئك 
تفدو الاسساب التي دفمته الى التقدم «كالخروف القاد للأبسح» 
بدلا من انقآذ تفه كما قعل جمد بن عبد الله أسبابا وأضحة 
تماما ء وتيدو للت الحكابة مولو قة كابة حكأبة ااأربخية اخسرى 
معاصرة لها , 


۳۹ 


ا * لالتاف 


7 


می 
البشارة ب المدبحك ب الفرار 


الا فاشبدا بانجيل مثتى »> وليكن معلوما لدينا ان صاحب هذا 
الانجيل لا يداعي بان ما تبه هو تقربر لشاهد ميان »› بل هو تأريخ 
کالتوارنخ الاخری بلي علي شواهد ومطلو مانت مما کون عادة شي 
منناول امرخ . آن من دعي من الانجہلییں ٤‏ باه وحده صاحب 
اولي الشواهد لكونه الشاعد العيان > لا بد تحرص بنوع خاص 
علی اہراز ذلك ونشرہ بین اللا » وہما ان منی لم برعم لانجپله هذا 
الرعم واتما يعاترف بأئه كتب كتابة مؤرح بحت من الالف السى 
الياء ٠‏ موضحا بانه بقص قصة يسوع مثلما قص هوليدشيد قصة 
ماکیث خلا أن متته سیب سيذكر من بعد حجمع مادته وأكمل 
سسفره في حياة اشخاص لبت بوتا قاطعا انهم عاصروا يسوع . 
وعلينا إن ناخد في نظر الاعتبار انا انه كتب سغره باللفة 
اليونائية في حين ان الروايات الإولى عن بسوع ٠‏ والاقوال الممزوة 


۳¥ 


زمانه . هذه الميزآت مهمة كما ستجحد لسك ¢ علدا رة 
هو لسنشید او قرواستار تم قرا بسد هما بنفلو تو شللبلي (۱) اتلك 
لا نجي على هولنشيد وفرواسان باللائمة لايمانهما بالاشياء آلتي 
قر ها آو سمعاها وتردیدھما لها وان ګنت لا تتطي مع دائماً 
تصديق هذه الآموى الت لفك . لكن عندماً يحدثك شلليني بأفه 
رای هلا او قعل ذال »> فقستجد من المتمفر عليك إن لا تسى يأن 
می هو هولنشید ولیس بنفونو تو والصفحات الاولى بالذات سن 

بخبرنا می پان آم نوع ختطبت لرحل پنحدر من تسل 
قي مترل بيت لحم > كيلا سستغرب من «اللود تقدم هدايا له 
من ذهب دون آن شر عملهم هذا آي تساژل () بدا إن ملاکا 
اعلن ليوسف پان سو ع هو في الواقع آینالردح القدس . فيتحتم 
عليه والحالة هذه أن يسنك عن اهام الام بالزتا يسبب سحملهسا 
جنينا ليس هو أبا له . ألا أن هذه الرواية تختقي ولا تين لهسا 


۱ ہے یش شو هنا الى القرق بین امؤرخین» امترجت کتاباتهم بالاساطي سل 
مولتشيد بت ءدوا) وفرواسار جه ,؟1] > وبين خاعد عیان بلط معفاکراته 
لشلليني ت إإه! إت ا۷ا . 

٢‏ س پش شو الی ما چاء في متي ف٠۲‏ كان المجوس الدين اعتبرهم تسو 
ملوكا اتاسا برقبون الشجوم وقد قدموا الى اورجليم من المشرقء وقالو! ابن الملاف 
إتلي ولد لليمود ؟ نقد إرايتاً جه طالما. نحشا لنسجد لها د٠ء‏ سواذا النجم 
اللي راوه طالعا يحقدمهم حتى بلغ الكان اللي فيه الطفل نرقف فوته . فلا 
أبصرواً اللجم فرحوا فرحا عظيبا جدا ودخلي! الييته قراوا فيه الطفل وأمه 
مرم ٤‏ قجشر! له ساجدين ي قتحرا حقاتيهم وأعدوا اليه 5هبا وبخورا ومرآ» ؛ 
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اثر في الوقائع آلتالية > ولا تجد ثم ذكرا او أشارة لوصول اية 
معلومات له بخصوصها . والوآاقع إن السرد يتير بصورة عامة 
و كان هذه (السشسارة)» ليست حجزء متها ! 

ولاعلقاد هرودس التترارل أن لفلا مولودا سيقدار له أن 
بحو سلطانا يمكنه من القضاء عليه ٠‏ يصدر امرا بقتل كل 
الاطفال الدكور ١‏ الا أث يسوع تنجو من المدبحة بقرار ابوه به إلى 
مصر وعودهما بعد زوال الخطر الى مسقط راسهما الناصرة . 
وهنا علينا الإستنظار قليلا لنقول : ليس بين الانجيليين من يقبل 
بهفه القضية + كما آنه لا يقل احد متهم بيو حلا الذي برفض کل 
ما جاء في الجيل متتّى برمته ويقاسمه الشذوذ في تناول التاريخ 
وكتابة السيرة بو صشهما مجرد وقائع حققت تبودات نهودية شأبرة. 
هذا الخيال أدي به بلا رب الي اليحث من اإسطورة ما لتعقينق 
ليوءة هوشع ١‏ من أرشض مصر دعوت ابني» > ونيوعة اأرسيا (1) 
عن راحيل «الٿي تيکي آولادما» وهو قي الواغع بويد هذا وکل ها 
بدور حول معقولية قتل الاطفال الابرياء > والقرآر الى مصر وهو 
مما لا بجتلاب اهتمامنا اليوم ٠‏ وبامكاندا نيان الموضوعوالالتفات 
الى الجزء الهم من الحكاية التي تقفز راسا الى عيد رجولة ينوع 


١‏ س أيرميا لآرميا) ابن حلقيا اللاوتي » بث لبۋاته فيي ههد بوشيسا السك 
ولستر بعد خراب اورشليم على يد يوخدلصر البايلي في الام ته قءم. 
ده ن تلميده باروح لبوماله . ویلب الباحنون إن پارو کتبه چزءا مي‌سفر ایریا 
اعروق وان تابا لاحقين زادوا عليه ٠‏ ويعتير علا اللي من الاريعة الكسار 
عث اليهو+ . 

وهوشع ۴096 هو إحد اتبياء اقييود الاربعة الكان الإوائل عاض 
في حدود القرن الثامن ,م٠‏ كان بحث مواطنيه على ترك عبادة الأصنام ألىيهرء 
وعن اليقات الذي بشتظر جم + 


۳۹ 


وحنلا العمدان 

في هذه السامة > راح تبي (خلاصي) بدمى بو حجنا يشي الناس 
اثارة شديدة باملائه أن فريضة الختان لا تكفي لتكر بس الرء نفسه 
لأرب وأنة تاشن عتا و (المماد) .ء ولح اللين وجدنا أن 
لا ماص لتا من العمودية » وراينا في ألختان عملية قرببة عنسا 
تافهة لا بل مهزلة من الهازل . كان هذا الاثر ألعظيم لور طق ة 
الممدانية على اليهوة »> شيا غير مغهوم بالنسبة لنا > إذ بدا لها 
قيام بو حنا بتعميد الناس أمرا طبيعيا جدا لا غبار عليه ولا بختلف 
عن اة عملية يفوم بها راعي كنيستنا في الفرية »> لكن نبد فكرة 
الختان والاستعاضة نها بالمعمودية كان في نظر اليهود بمستوى 
ليك فكرة تحول مادة الخيز ومادة الخمر الى لجي المسيح ودمه 
اقياء مراسيم «القداس» عد كاثو ليك القرن السادس عشر + كما 
قضى سوء حظ بولس الرسول إن بكتشف ذلك فیما بعد . 


دحل وع وهو أبن الثلائين على حك قول لوقا » حاة عصره 
الي اأعمودية كما کان شد م قل اربعین عاما کل جنتلمان شاب 
میسو ر الحال بعلپ «الانضمام الى تة الا شتی آ كيين وشدر ما 
بتعلق الامر بالعقيدة اليهو دة السائدة وشتدال ٤‏ کان لسو ع دسملة 
سلا ۽ کمن احرف سف و قطع ص تسةه یو لین ألشروة والمال 
والتمسك بالف س القن م 7( م انه بدا بمظ بانجیل بشارة وہنا 


١‏ س أهئي اتيد إتخد طرقا لا عودة نها بالافتتات على إعظم عسات ديله 
وشر يسه ٤‏ شرس موسي + فحکم علي لفسه بالزريغ مى المقيدة اليهودية رضم 
اله ان بدو متبما ليها , 
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المممدان الذي كان يدعو الناس إلى الثوبة والاستففار لالامهسم 
وخطيئانهم » لان ملكوث الله قد دنا وهو الآن بمتناول اليد ! 
قفخلا عن دعوته الي زندقتة ,,, الماد أ جلك الرتد قة الشسي 
تكمن قيمنها الحقيقية في اجتذاب الوئليين اي إغير التخشين) 
الى حظررة الخلاص ء ويضيف لوقا قائلا انه وعظ أيضا بشيوعية 
الاجحسان والصدقة ؛ جين نه العمشارين أن لا بشتطوا قلسي 
امتصارها من الكلغين بها . ونصح الجنود بأن يلموا بتمريتاتهم 
المسكرية ولا بستخدموا العنف ولا هموا الآخرين كذبا وزودا . 
وليس في الروايات ما يشر الى ان يوحنا المعمدان ذهب السى 
ایعك من هذا , 


بوحنا الهمجي ويسوع الحضري 


لم يسع يسوع الا أن يمضي الى ابمد من هلا على مأ يذكر 
متي . ومع انه النقلب واعظا جوالا مثل يوحهنا الإ انه نأى كرا 
عن اسلوب عيش زميله هذا , قيوحناً خرج الى البرية القغراء ٤‏ 
ولم بغش الكنيست . وكأن جرن عماده نهر الاردن . واخ بحياة 
الزهد والشنسلت فستر ده بحلود الحيرانات > وأاقتات على 
الجراد وعسل البرية يعيش عيشة وحشية صارمة . ورأح يتشد 
الشهادة فنانها على بدي هيرودس . على أن يسوع لم بعد 
فضيلة ما لا في التفشف ولا في حب الاستشهاد . فهو على الضد 
من يوحنا حشري من اساسه مهذب الى درجة عالية ۽ ويقول لوقا 
أن بسوع نفسه شار ألى ألفرف بين هاتين الحالتين موبخا اليهود 
لقولهم أن يوحنا فيه مس من الجن وان الشيطان قد ركبه لانه 
نباتي لا يقرب اللحم ولا شرب الخمر . كما آنبهم عندما اتجهواً 
ألبه هي أيضا وراحوا بثلبونه وبنتقصوته ويعيبون عليه شريسسهة 
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الخمر والشراهة ومجالسة (المشارين) والماهرات ١‏ وائلر يسوخ 
تلامیف له مترمتین › باهم سيصادفون متاعب كشرة من الناس ؛ 
دون أن سيوا لفيرهمابة مشاعب واوصاهم أن بجتشسبرا الاستشهاد 
وآن يمتعوا انفسهم كلما وجدو! الى ذلك سيلا . وقال لهم «أذأً 
اضطهدوكم في هذه المديدة انقلبرا الى الاخرى» . وكان بعسسسظ 
التاس في الكئيس مثلما يعظهم غي الارض البراح والعترأصسات 
سواء وا > اهما صادف ١ء‏ ويردد القول دوما اني أآريد رحبة 
لا ذبيحة» موضحا انه يريد بدلك نبرئة نفسه من الوهم المتأاصل 
في النقوس؛ وهي تشدان مرضاة الله في مكابدة سلو ف العلذابه. 
«لا قكونوا مشل الفربسيين ء لا قسلكوا سلوكهم فانهم يقولون ولا 
يفعلون» (1] وهو كذلك طيب المجلس حسن العشر»ء بشارلك موظقي 
الرومان موآئدهم »+ ولام لاله لا بفسل يديه قبل الطعام ٤‏ وبخيب 
مال باع بوحلا آلدين تصومون وبتوقعون أن تجدو! المسيحيين 
اكشر تقشغا منهم »¢ علدما يجدونه هي وتلاميله الاثئي عشر ضسر 
صيام . فقول يوع لهم > آن عليهم ان رسوا به بدل ان 
بکتشسوا ۾ وهي جرع هاژڙزل اذ تراه شول لھم أنهم لا ىلىشون أن سحدو؟ 
صیاما تیا بنعظرهم جميعا شاا ذلك آم اوا , وهو لا يخشى 
امرض » فتراه يواكل الابرص > وتتقدم امرأة منه (ثريد وقايته من 
المدوى كما ييدو) فتسكب عطرا غالي الثمن على راسه »> فيتعرض 
لانتقاد شديد > اذ كان الاحرى به إن يوزع ثمن المطر على الققراء 
والحتاجين . فيسسخر سن هذه الفكرة القبضة للنفس وبردد داثما 


٢‏ سا تی 2 ف ١١‏ اواڈا لم لوا ولم يسبع كلامم ٤‏ فاخرجوا هن ذال 
بيجت إو تلك المدبينة اتانضين الفبأر ع اقدامكم» .٠ءء‏ لاوآظا طاردوكم مي مديدة 
غاهربو! الى غیرها , واڈا طاردوکم في عده ایضا فاھربوا آٹی پلد لر ١ء‏ . 
ولي غ ۲۴ : من متي سجاء مقلع بحق الغربسيين والكتبة ٠‏ ففراجع , 
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قو له (عتدما سنتقد) أن الفقراء هم دانم موجودون جل ان تمد لهم 
بد المساعدة ٠‏ ولكله لن کون مسيم دائما . ويوصي بقوله «علیکم 
أن لا تضيعو! فرصة السعادة عندماً يوجد هلا القدر العظيم من 
اليبس في العالم1. وهو بسر عطلة السيت > ويشيق hڏرعسسساة‏ 
باقباع الإمرأاف والتقاليد علدما بكرنان ممدرا للضيق والازعاج 
أو علدما فان عفة في سېيله + وشو شير أستنكار أليهود وبطعن 
في هذا الرياء . وهو كالطيب الدكر صموئيل بطلر يتظر السسى 
امرض بمثابة نوع سن الاثم قثراه قول عندما يشغي الاعرج : 
«مففورة للت خطابالد» > بدل قوله «آنهض وامشس () زاعما من تم 
أن مشفر ة الخطارا و شفاأعء ألامر ضس اعا سيم و انحل چ و عتما 
انتقده الكتبة )١(‏ لادعائه السلطان على هذا »> لم يكن في ادعائه آي 
تواضع فقد زعم انه أعظم من سليمان ومن بونأن )١(‏ . وعشدما 


١‏ س طلق على اوتلت الدين يكتيون او يلون أسقان الشريعة واخرا اطلي 
علي مفسريها وشار حيها ٠‏ وقد ارلفست اعمية الكبة قي حر ترلين قبل اليلاد 
فاصيحوا ملعي الشريمة ومشضريها وأصبسحو! خطاء في المجامم وتشاة ؛ وكان 
بنټځخېپه مهم أمضاء ااجلس الك يني الاكير وعر المسلس آ شر بشي آليهودي + 
والحترمهم عامة اللا وتطبق الإمكام القضائية التي يصدرولها . وأستقد أن 
الممارقىة آالشدبدة التي لقيها المسيحيون قي أوائل عهرد المسيحية عند إاليهود 
كان سبيها القرارات التي اصدرها ملام بحلهم . كان يسوع باد عليهمبمصورة 
خامنة صرأمتهم وتشددهم ولسكهم باللفظ دون العنى . 

۳ س سليمان الك واللبي اليهردي لتا ٩۴١‏ قم آالفي زى اليه سفقسر 
«الامتال» ولالشيد الالشاد والجامعة» > وبنفي الباحاون الحاجرون أله يها أو 
كشب رها ٠‏ وبوتان اللي هو صمأاحب لصة الحوت . 
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اتتتقف كما التقد نيان (!) لاتخاذه الرواية مثابة في تعليمه الإمثال 
والحكم > برر عمله هذا بالحجة القائلة «ان الفن هو السبيل 
الوحيدة آلتي يمكن إن بتعلم بها الناس» . فالمسيح بمختصر القول 
هو ممن سب عليناً تسميتة بالفثان وباليو هسي قي اسلوب 
جياه ء 


ئم يكن يسوع داعي الى دين 


نقطة ذات اهمية كبيرة عملية في يومنا هذا > وهي ان المسيح 
کان في صر أسحة الفكرة القاثلة إن اشكالا من الدبائات + مأ أن 
ترسخ جذورها » حتى يدو من السهل قلعها ورفعها عن تربتها 
راعادة شرسها مع آزھار ایمان خر غریب عنھا اذا حاولتم قلع 
الزوان فستقلعون معه القمح إيضا» على ان مشاريسع بعثات 
التيشير والهداية عندنا > تعمل ضد هذه النصيحة تماما . 
والنتالج تظهر صواب نظريته القاثلة بأنك أذا هديت شخصا ربي 
على دين آخر فالكت تفسد اخلاقه حدما , وقد عمل لسوغ تفسه 
وفق هده القاعدة » فلم يطلب من تلاميده التحول من اليهودية الى 
المسيحية . والى يومتا هذا > يعبر المسيحي يموديا دخل حظيرة 
(الديانة) بالعمودية بدلا من البختان ء وقبل بيسسسوع مسيحا »> 
واغتر تعاليمه أوثق وآقرب من تمفاليم موسي إلى الاتياع . على 
ان الكهنة اليهود الذين عمدوا الى انقاذ الديانة اليهودية من طفيان 


John Bryon ١‏ ۱ س 4 کاتپ انګلیږري صوني 
الترعة اشحهر کان h8 Prim” 8 Pr0gr888‏ yاسدرە:‏ ¥4 وعو کات 
ديئي رهزي بصف رحلة الالسان الضاطيء الي بر الشغران والطيارة من الذلوبء 
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السيحية فعلا باسغار جديدة وقرائض جديدة »> وأضاأفو؟ا السسى 
قائمة اسماء اللعوئين اسم ايشوع () النغل الساحر الذي أدت 
به اعماله الاحتيالية الهرلية الى نهابة سيثة مشل بثش () أو 
تيل بولنشبيفل (۳) فكان استشباطا وتخريجا كلفهم فمنا غاليسسا 
عندما تفو قت عليهم المسيحية سياسيا . واليهودي كما يعرفسه 
يسوع اليهودي لا تخطر بباله مثل هله الآمور وبامكانه أن يصير 
تابعا له دون آن تخل تبعيته هله بولانه ليهردته . 


هذا ما يعن لنا ذكره حول طباعه وحياقه الخاصة . على أن 
حياة الواعظ الجماهري فيه »ء بامدت الشغفة كثيرا بيته وبين 
بو حجنا المعمدان ء فهو في الواقع لم بول أهتماماً خاصا بالمعمودية 
وبالئدور وواصل وعظه وحثه على مكارم الاخلاق دولما هوادة , 
فدافع عن الشيوعية » وحرض على توسيع دائرة الاسرة الخاصة 
وانشتاحها وتفسيح صلانها الضسيقة اللمومة بالتحول إلى دائرة 
الاسرة البشربة العظمى التي تخضح لابوة الله . واأوصى بنبد 
الاحاقاد » وطرح المقابه جانبا وحض على مقابلة القر بالخير ء بدلا 


ب وطصد به اسيم أبن عريم) طعا فهو بييشرع وايش المرالية 
والارامية مى الترالي . 

(Punch aû Jl بطل المسرحية الدالىة اة‎ : PCR 
Fudy} . 


Ti Hulenspiegel _ ¥‏ شخصية هرلية قي سلسلة من الحكایات 
الامائية القدبمة طعت في المام وإوا . 
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من مجازاته بالشر العدواني. ودعما الى المفهوم المضوي الاجتماعي» 
وغو انك لا تعد" قي مجتمعك فردا مستقلا وانما عضرا فأعلا + 
كذلك جارك ٠‏ وانتما إعضاء احدكما للآخر كأنكما أصيعان فسي 
ايد > والنتيحة البدنهية من هذا »> هي إئك أن لم شحب جارك كما 
تحب نفسك وان لم بحبك هو ايضا مثل حبك له فسیلحق یکلاکما 
الاذى . لقد شرح يسوع كل هذا ببيان ساحر ممتال ومشسع 
سامعييه بالامشال الطريغة المقنعة . ولم يكن عنده (كليست) أو 
إجماعة من الؤمنين خاصة) وانما كان تلقل من موضع إلى "خر 
مع اثثي عشر استدعاهم وانتزعهم من اعمالهم اثثاء مروره بهم س 
فش ركو! اشغالهم وتيهوه , 


العجزاث 


المي بقوى فر اأعتيادية »> استطاع بها عمل المجرات . وان 
بحل سن وجود هذه القوی فيه . ولکن بما انه في منشهی املف 
ورهافة الحس فهو لا ستطيع ان برقض تجربتها قي شفاء 
امرضى البتلين عندما بر فعون اليه أكف الضراعة فيشفيهم . ولا 
برى الجموع الكثيقة جائعة واا بخيم الرعب علي تلاميده من جراء 
هبوب العاصفة في البحيرات لا يسعه الا معالجة الامر بقسسواه 
وآشسهان لکر هه اشتهار سره لتس السحز ات : جحد هما لأسو 2 
طبيعية قجدها في كل اولك آلدين بملكون مثلما ملك يسوع مع 
امتلاكهم في الوقت نفسه عملا آخر في الحياة أهم من ممارسة 
تلك الممجرات » للا ينظر اليهم كما بتظر الي المشعوذين والدجائين 
بالدرحة إلاولى . هذا فخلا عن تضاأيقه من طبهم أليه تجرية 


> 


هذه القوي أرضاء لحب استطلاع فيهم ليس غير . اها سسب 
الآ خر لهذا الكره فهو ان وجهة نظره في تانير المحزات على 
رسالته هي بالضبط وجهة نظر ډوسو من بعده . کان درل فعلا 
آفه سیغفد تغتهم ولسو ل اهتمامهم عن یك 8 کاملة الايعاد بخلقه 
مسبالة جدبدة غم ذأت علاقة فما بين تلاميذه وبين خضصوهه ء 

ریما لم يتدارس قرائي كناب روسو الوسوم إرسائل كتبت 
من الجبل) ¿١‏ وعو الكتاب الذي بمکن اعشباره مرجما في مسسائل 
المسجراث بو صفها «اورآق اعتماد» لصحة الرسالة الالهية أ يو ضح 
روسو كما تكهن بسوع ب أن المعمجزات هي العقية الكادإء الرئيسية 
التي تحول دون اقشبال الدين السيحي كدينلان اسشحالةالقصديق 
بها إلو آم بعر تصدشها ما عادت معجزات 1) تجمسل النساس 
بشكون في اصل الحكابة وقي صسسحتها . حدتث العجزأت قعلا ولا 
بكون في حدوثها ريب ء الا آن ألشك بأتي الى موضوع العقيدة 
القترنة بها . وفي هذا الصدد يقول روسو : ١‏ تخلص مسسن 
العجزات > وسيقح العالم أجمع تحت قدمي بسوع» وهو تشسبر 
الى تلك الممجزات التي تتقدم بوصفها دليلا على الالوهية فتفشل 
في اقناع العقول وتجعل من تلك العقيدة مهزلة . وهو بقول بحق: 
ال غرابة قي إن تجشل الامرج يمشي بصورة امتيادية قھنالہ آلا ف 
من العرج تم لهم الشفاء ورأحوا يمشون على اقدامهم دون اة 
معجزة . لکن جني بر جل ذي ساق واحدة »+ واجعل السساف 
آلا خري لنمو له آمام عيشي في !تحال ٤‏ وسأصاب بالدهشة اء 
ما محرد شقاع أسشام وأو جاع کٹے ا ما تحقق لھا الشغاء من سل“ 
فهو مما لا قيمة له مطلقا اذا اعتمد دللا على شيء آخر غير 
الرغبة في المعونة أو اتخد برهانا على القدرة الشفائية» , 

وعند مت إن وع فق تماما مع روسو ٤‏ وانه يشر 
بالحظ شعورا! قويا بحيث إنه يشعر بمنتهى القرف والالزعساج 
عندما بأئیه اناس لا هم مرضی ولا هم في محنة بطلیون منسسسه 
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ممارسة قراه الخارقة كدليل على رسالته . فر فض وهو ساخط 
سخطا قد عتبرونه غير معقول صدوره مته وهم الذ ن بجهلون 
وحهة نظر روسو . أنها لشجربة مرة لهم ان ن بنمتهم صائع المعجزاث 
«بالحيل الشرير القاسق» جرد طبهم مله إن تعرض لهم تمو ڈ سسا 
لقواه الخارقة. والشيء بالشيء يذكر ان النبي محمدا لسارت 
ار ته وخرج عن طوره ايضا عندما طلب الناس منه صنعمعجزات 
فألكر صراحة وحجود اة قوی خارقة فيه ٤‏ بينما بتضع من قصة 
مئ أن يسوع كان لسوء حظه كما ظن هذا الانجيلي بتمتع بيعش 
القوى الشفائية . كذلك واضح بأن ممارسة قوی كهذه ستشسسير 
كثرا! من الاقاويل والحكابات عن مائر السحر التي ستعر "شض 
O Ulla.‏ اهام لو صغفة دسا نمأرس شعو ڏاقه ین اناس کان 
داهم الطيب ذا اثر عظيم في النشاط الذي بدا به رسالته . الا 
اشد اثار القلق والحرة التي تخلفها امعحرات هي انها لا تلائسم 
القرض الجوهري الذي وجدث لخدمته . فتعاليم يسوع (وعي 
الفرض الجوهري) لا علاقة لها بالعجرات . واذا كانت رسالته 
مجرد أظهاره طريقة جديدة لامادة البصر الى العين » فان معجزة 
شفاء الاكمة تكون متققة مع آلعّر تس تماما . أما قوله جوا 
اعداءكم » ولاقناعكم بذلك فساباشر الآن بشغاء هلا السيد مسن 
مرض ترول الاء على عيئه» فسيكون اقتراحا جنونيا بالنسبة الى 
رجل ذکي کيسوع ولو امن اليوم البرهان على انه لم تحصل قصل 
اية أعجوبة من اعاجيب يسوع قان هذا البرهان لن بطل تقولا 
واحدا من اقواله التهديبية او تعاليمه » بالعكس من هذا لو إمكن 
البرهنة على أن المعمجزاث المدوئة في الائاجيل ليست وحدها هي 
التي وقمت فعلا وانما هتاك الف أخرى منها تقو قها أمجازا الف 

مرة فلن يبصيف ذلك من الئقل والاهمية الى عقيدته ومع هذا ¢ . 
فان الحيو بة الذهنية التي كانت ترى في اللحدين واللاهوتيين قد 
تدهورت على مدى إجيال من النقاش المستمر ول المعحرات 


A 


بالافتراض أن امسيحية ستتعرض الى خطر ماحق يسبب الجدال 
حول حكابات متىي أهي زأائفة ؟ آم حقيقية ؟ ومما بستقاد مسن 
مى نفسه اث بسوع کان بلا ريب يعرف ذلك ممرفة تأمسسسة 
فاللجاجة والالحاح كانا يلاحقانه في طلب السجرات أنى توجسه 
وسار » وكلما اثارت شريمته الحيرة في النفوس . 

الا فلنشرب الان عن المحزات صفحا . ولنمد بعدها لحد ان 
مى يخبرناً أن سبوع صرح ان تعاليمة ستكون هدهفا لمهاجمة 
الدين السائد ونظام الحكم القائم ٠‏ » وان الجماهي وسواد الشعب 
هو املح الارض» ونون العالم» وان تلاميده في علاقاتهم مسم 
النظمات السياسية والدينية (الكنيسية) سيكونون كالاغئام بين 
القتاب () . 


متنى ينسب التعصب ليسوع 


ان متتى كممظم كاب السير + يجاهد في حمل آرإء بطله 
وأمزجته ولزعاته تسخة مله محطايقة . ومع أله بصسفه يسوع 
بالتسامح ألى درجة اأاهماله الحذر ١‏ قانه بضع بينة وبين الوئنيین 
حاجزا » ونقدمه لقرائه بهودیا متعصبا یری رسالته مقصورة على 
#خروف بيت أسرائيل الضال» . وعندما طلبت الراة الكتعانية من 
بسو غ أن بشفي ابنثها > رفض أن يكلمها في مدا الإمسسر + لم 
زجرهاً ز جرا فيه فظاطة وغلاخلة إذ قال لها ولك اتسر أن بۇ جذ 
خبز البنين فيلشى الى جراء الكلاب» فقالت له «رحماك با سيد 
حت جراء الكلاب تاكل من الفتات الدى بتساقط عن موالسد 


. مى :اا‎ ١ 
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إصحابها» فاأذايت بقولها هذا قلب اليهردي فيه وحعلت المسيح 
مسيحيا ٠‏ وأجابها «ما أعظم إيمانك ايتها الراة فليكن لك مسا 
ترتكين» , وهكه القصة على كل »> هي واحدة من اشد الفصص 
وقعا وتاثرا على النفس في انجيل متلى » وريما كان ذلك متأفيا 
من ان المراة وبخت النيي بمسها أروع سجية من سجاياه . انها 
بالتاکیك بعیدة عن طبعه ¿٤‏ غرنبا صدورها منه. لکن ¿٤‏ ا کګالت 
آثام آنر جال الصالحين هي دائماً بعيدة عن طباعهم فليس سليما 
ان ترفض القصة بوصفها ملحولة موضوعة دعما لاصرار متشسى 
وقأكيده بان بسوع لم بكن له إية علاقة باللحدين على اي حال » 
فلك هي القصة قائمة ولم تكن المناسبة الوحيدة التي بهتبلهسا 
متی ليهر يوع مع سحر وعظه وجمال تمالیمه؛ شخصا بمنتهی 
الفظاظة في علاقاته الشسخصية . 


التحول العظيم 


الى هذا الحد کان تاريخ حياة بسوع تاريخ انسان سليم العقل 
حذاب الخال . دعك من موأهبه وملکاتسه کخطیب شعي ۽ 
وشاق للاسقام > ويي . على أن لغيرا هاما سرعان ما يحصل 
که فغي يوم ما ٤‏ بعد ان خیب تلامیده ظنه فیهم لسوء قهمهم 
رسالته + أ دت فيهم الحرة وأخدذواً بتساءلون ١‏ أهو احصد 
الانبياء القدماء بلعث لانية ؟ وأذا كان الامر كذلك فاي نوع مسن 
الائبياء هو ؟ وعندها نض بطرس بغتة ليجل المشكلة آذ هتف 
يقول «انك انت المسيح اين الله الحي !» فسر” يسوع بهذا سرورا 
لا حد له واهتاجت عواطفه فصرخ قائلا ان الله قد أوصى لبطرس 
يما قاله ايحاء مياشرا . ثم جمل اسم بطرس تورية بأن اعلنه 
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(صخرة) (1) أي مۇسسا لكليسته وفابلا يمصر كمصر الالية 
ينما اعلن اله هو نفسه سیقشل عندما بدخل اورشليم . اذ لو 
كان هو المسيح حقا فان الجزء الضروري من مصره الاسطرري 
قضي أن يموت ميتة عليغة غر طبيعية . ولا بدا على بطرس عدم 
الهم لكلامه بدا بطرس بعاتبه منغردا لا بدا مله من كابة ميعلهاً 
الخوف والجبن > فيلتفت اليه وينتهره بحدة قاثلا «أبعد عني ايها 
الشسبطان ..) (۲) ء 

ويغدو يسوع ملشعل البال بابمانه بالوهيته وبتكلم عن ذلك 
اتلاسيذه بلا انقطاع مع أنه كان يمنعهم عن التنويه بها للآخرين . 
فيبدأون خصاما قيماً بينهم حول المراكز التي سيشغلونها فسي 
السماء عندما يآني ملکوئه » فز جرهم ز جرا شد يدا ویکرر وصیته 
يان الرفعة والمنصب بعنى الخدمة لا التسلط الا أنه هو بالدات 
(وكان بطبعه متعاليا نوعا ما) يصبح دكتاتوري النزعة مشعجرفا » 
بل يبلغ حد الشراسة احيانا ولا جيب منتقديه الا وفى اجابته 
امثولة جارحة ويلم به الامر أن بلمن شجرة لين حيبت أمله عندما 
قصدها ليجني لمرها . ويعخذ كل اليد ا#لهة القولكلوربة ويعلن 
مثل جون بارلي کورن ! بانه سيقتل شر قتلة ویدفن > على انه 
سيقوم من القبر ويعود الى الحياة . ويعزو لنقسه تلك التقاليد 
الفبلية المجهولة الاصل وامدشاً ٠‏ مباركة الخيز والخمر ومناولتهما 
لتلاميله مشعفوعة بعسارة «خذوا فكلوا هذا عو جسدي وهدا هو 
دمي» وبسهى هن تماليمه نفغسها فيهدد بالنار الازلية والمقسساب 
الابدي ويعلن فضلا عن قيامنه البارلي كورنية ! پآنه سڀاتي الي 
العالم انية حف به المجد ويقيم مملكة على الارض . ويخشى بان 


| س ورد لفصيلها في الفصل 1١‏ من الجيل مشي . 
۲ س اف 1 ١‏ + هتى) ٠‏ 
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بودي هذا الى ظهور ادعياء مريفين يزعمون انهم هو ويقشول 
بصراحة ودابء ان مجيه مقدن محتو م بجادل فيه أحف (ا) ومهما 
سح هو لاع الادعےاء صن المحائب تفاب الاس + “ila‏ سیر 
كالنجم الشاقب من السماء بينما نفخ اللائكة بالابواق اعلائسا 
ميه . ويصرح كذلات بان ذلك سيحصل قي اة اشخاصس هم 


اورشفيم والتربان السر ي 


في هذه الحالة القكر بة الحديدة يدخل يوع اورشليم ابرا 
وسط فضول وتطلع شعبي عظيم فيطرد الصرافين وباعة الاضاحي 
من الهيكل محدتا ضجة وصخبا . وير فض أن يمتع نفسه بجمال 
بتاء الهيكل وروعته زاعماً اله سيتقوض ولن ببق فيه حجر على 
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حجر ؛ ويروح يشنم الكهلة والوجهاء ويسيهم سبا مقلا . نم 
تعتقل للا في احد البساتين اجتنابا لفعنة عامةفلا يبدي مقاومة» 
لانه مقتنع بان هذا هو جزء من مصيره بوصفه إلها س اي اله 
مکنوب باه يقشل ليبعث حبا . وبحاول احد تلامیده (۲) اهار 
مشاومة فيقطم لسسيفه آذن اأحد الفين خرجرا لاعتقاله فنتهس رد 
يسوع . الا انه لا بحاول شفاء الجرح وبصرح قائلا إنه لو رضب 
في اإقاومة فليس اسهل عليه من أن يدعو للصرقه الي عشر 
مليون ملاك ! ويژخذ الى رئيس الكهنة > فيسلمه هذا بدوره ألى 
الحاكم ار وعاني آلذي حير ٭ ر فشه الصامت ء واناڑ ه الدفاع عن 


TH u gt Îr n 


. س هو معان پطرس راس الرسل‎ ٣ 
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شسه باي شكل من الاسكال ء ولم قبل دحض منهميه ومن شهد 
عليه + ذلك لأن بيلأطس كان خالي الذهن طبعا من أن السجين 
يعبر نفسة بأله بجتاز أجراءات معررة مرسومة ¥ بد هلها ٠‏ من 
عذاآب وموت ودفن باعتأرها اأجراءآت تمهيدبة للبعت (الشيامة). 
وظل امام رئيس الكهنة ايضا لازم المت . لكثه لم يتردد في 
الاجابة من سال الكاهن الاكير «هل انت المسيح ابن اللسسه» 
بالايجاآب وقول في معرض رده هذا الهم جميسا سرون «امسن 
الاإلسان» حالسا عن مين #آب > اتيا قوق نحاية من الما . 
وهو يحافظ على سلكه هلا بشجاعة هائلة تبعث الرهدة فسي 
البدن ۰ علدما پجلدونه ویسخرون مه ویعلبونه نې بصلبونه ين 
لين . الا أن معاتانه الطولطة لسكرات الوت من فرط المطش 
والالام تفل من عربمته اخيرا ؛ فيموت وهو بهتف «إلهي لمساذاً 
تقر كتلي ؟ 4 , 


لیس هذا الرجل واآنما برآ 


في سه الالام بشقه الشسهسا والكهنة Ew‏ از ما قاطع ا 
فينمطف عليه بيلاطس ولعجزه عن فهم حرعمته بالضسسط ( أن 
التجذيف الذي أرعب رئيس الكهدة لم يكن له تأر علي غا 
ار وماني) بحاول ااذ د بشذ کر اهس بان السأدة رش ان کون 
لهم الحق في إن بطلبو! أطلاف سجين في تلك المناسية من العام > 
ونقترح عليهم أن طلق لهم يوع لکتهم بصرون على أن سطلق لهم 
سینا خر یدعی ترآبا بدلا منك »+ وأآن لر أمر« يصلبة . و 
يتقدم متئى باي تفسر للشعبية التي كان بتمتع بها السجين برابا 
وأنماً بصفة آله لا سين عظیم اكانة» ولا اکثر ۰ وقي الإاناسحيل 


of 


هي التآمر على الدولة والثورة ء وائه كان من بدي اسنخدام 
القوة امجردة الادية . وائه رجل بطش . وهكذا بدا اختيار برآبا 
وكأنه تفضيل شمبي للقوةاجاهدة الباطشة على التيشمير بالرحمة 
وكراهة العنف . : 


القباس 


ثم بحدغنا مى كيف ان ملاكا رل بعد لاثة ايام وفتح باب 
قر عائلة يوسف الاريماثي الغني فقام بسوع من جدله واستوى 
حيا ٠‏ وخرج من أورشليم » عائدا الى الجليل واستأئف وعظه مع 
قلاميده مو كدا لهم بأنه سيكون ممهم الى انقضاء الدهر . وفقسي 
هده النقطة تنعطع القصة فجاة .. على الها ستبقسى إبدا دون 
لهاسة ! 


تاریخ حکایة منگی 


يمكن التو صل الى تأريخ كتابة الإنجيل من غير معونة الباحثين 
من اأوعد لذي قطعه لسسوع بعودته ثائية ممجدا النام حياة بعض 
سامسيه ء من الؤكد انه كلتب اثناء حياة بعض معاصري يسسوع 
اني حين كان ممكنا إن بتحقق وعده بالعودة الى العالم ثانية . 
مات خر شخص کان حا وقت قول يوع «لن يرول هذا الجيل 
الراهن حتى برى ابن الانسان بأتي في ملكوته» ودنك قضی على 
خر احتمال بالعودة الثانية التي وعد بها الئاس وايد راي بيلاطس 
واليهود الذين لم بصدقوه . كب منتى انجيله وعو مؤمن بهذا 
المجيء الثاني ؛ ولدلك لم يكمل قصته وترك النجيله ناقصا ليخثمد 


o 


= 1 ام * اذن ار لہ واله کته خالل فة من ألعمسسر 
»> ستلالها عملية الصلب , كذلك لا بد وان مى كان يسقد بأن 
التب سنكون في مستقسل الابام احدى متع ملکسسسوتك 


او امت والارض ! 


ك الطقي ليسوع مى 


تال اتاد خاص في متتى بجحب التنوبه به . انه بدا قصته 
, يو حي للقارىء ان يوع ينتمي الى اعلى طبعة في البلاد في 
شير فما بعد أن وع علدما حاول آن بخطبه فسسسي 
ل وراسة + لم بلق لجاحا وازدر عنه الناس قائلين «اليس هو 
لسار ؟» (ا) على اث سوك يسوع کان سلولك ار ستقراطضي 
او هو على اقل تقدي سلوك ابن برجوازي غنې > لا سلوله 
س متاخر المقلية > في هذا امجال . كدلك علينا ان حدر من 
عآن رسف لم نکن غير نجار برولیتاري عضري عمل باجور 
عية . بل بنبغي لنا ان لتصوره صانما حاذقا منحدرا من نسل 
فادا قدرنا أن بكون يوحنلا العمدان أشبه شيء بکابسر 
کي (۴) ٤‏ فان پسوع می هو من طبقة رسکن ومور سن (۴) , 


-_ 


س تطابق مت مرق قي هله الرواية قربا ! [فا ۱۴ مى ٠‏ ف ١‏ برقس). 
ame Keir Hardie‏ م 4٥‏ مامل في منج للحم 


ي امسکګتلندي . ڏو نوع اأشحراكية اشتمل في الحابل السياسي والتشب 
قي الرلان الالكليري . 
r‏ خڃ John Rk‏ رور ے .۹ اد الکتاب الائتسادییں والسہاسییں 


ووایام ررر ااام صعالا ‏ رمرم وړ می ہن مباقرة 


کان هنا الخلق التعالي شديد الظهور فيه بحيث انه أو لم کن 
لدينا من الوثائق عنه غر انجيل متتى فلن نشعر نحوه بأقل مما 
نشعر به الآن ولتحتم علينا ان نكون اقل اشمثرازا بكثير من قو نا 
الحالي : «دونلت رجلا کان صاحياً متزنا حجي خلع عليه بطر س 
لقب الح فأ صبح يدها مبتليا بداء البرسام (1) ١‏ ولالى لبا 
علينا أن تعر أن واهمنه هله‌هي مما هو شائعجدا بين المجانين٠‏ 
وان جنٽو نا هذا ا ستافی مطلفا مع و جوک آل صاع والعمق وسال 
التفكي التي أظهرها بسوع في القدس بعد إن اسشحوذ عليه وهمهة 
تماما واحتل جوالب عقله , انثا والحالة هذه » لتسشتثكر ولسنهول 
انلزال عقوبة الحاد به وصب الإاهائات عليه وصليه »> مثلما كتا 
نستفظع معاملة رسكن بهذا الشكل عندما ادركه الجثون هو 3# خر 
يدلا من العناية به ويمالج كما يعلى باأرضى ويعالجون + ولبقيا 
في حرة من إهرنا > لا لدرلك بوضوح > الاهمية الخاسة التسسسي 
قنطوى عليه تسميته (باين الله واين الانسان) ولوجب عليلسا أن 
احق بانه اشتراكي النزعة > وانه لشديد الرعاية لحرمة ما تسميه 
بالقانون والنظام بوصفهما آلتين للب الفقرأء وتجريدهم مسن 
مقتناهم ¢ me‏ مراعم شر عة . وبأله رق روابطہ القر نى والحماعة 
شراكاً للروح تتفق والثل القائل «كلما زدت قربا من الكنيسسة 
زډ نمدا ع الله واناه رآ ہو صو ج تام ان ساد امحجتمع سآن 
بكو لوا خدام امجثمع لا مضطهدبه ولا طفيلييك , واله مم عمسيفم 
اشارته لنا تال اعدائنا ء ققد إوصانا بأن عاينا ان لحيهم والدرنا 


الانکايز امح الشسر والقن والهندسة والرخرفه :+ وان معروفا لزعتسمسه 
الأشترآكية + ولا لجان بتخميان إلى الطبعقة إلمليا . 

4 س ©0000 : وعو جشون الفكرة الواحدة التي اجسلط على 
التفكم وتتسحكم في كل تصرغاتف الاشسان . 


La 


بان سن «احد بالسيقف »> غفبالسيف يۇخذ4 وکل هلدا يضسع منامام 
اعيننا قوة عظيمة > قوته في النظر من خلال اوهام صبتذلةوهقفرته 
على الو صول ألى قيم أخلاقية أعلى من ابه قيسسم تنبت قي آي 
مجتمع متمدن , آلا انها تضع بسىسوع فوف کولغوشيوس أو 
افلاطون دعك من غلاسفة واخلاقيين آخرين احدٿ من هڈذيسن 
واقربه منهما مهدا . 


ay 


الفصلالتالف 


ا 


مرس 


التلاميق > السا » الصهود 


إلا فلثر ٤»‏ هل بوسعدا استخلاص شيء من مر قس () اثر 


١‏ س لم يكن هلا الانجيلي من الرسل الاثئي عشر بل على جحد قول يعضهم من 
التلاميك الاشين والسمين الدين ارسلهم يسوع» اللين اللين . وزهم آخرون 
اله الشاب اللي تبه با اخذه اليهرد من يتأن الزيتون وحجتهم أن مرقس 
الغرد بروابة ما حجري لداآلد الشاب كانه بريد الاشارة لته لاوتسعة شاب تسس 
عایه قر آزار فامکوء فتخلص من الازار وصرب عر انا (قف ١ ۸ )٤‏ کان مرقسعع 
يولس قي رلته الأولى (26 ) الى قبرص وآسيا الصغرى ورجل ثائية مع نسيبه 


رابا ما بين السلة ت واه م ولي ۴ م تراه بصجپ بطرس وسعاوله . ولجمع 
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مما استخلصناه ؟ والشيء بالشيء بذکر ان انجیل مرق رض 
بأنه أسبق تأليغا من أنجيل متتّى . وهو مقتضب موجر لا ثلبث ان 
نری انه لا بضيف شيا الى ما اورده مى إلا باختتامه الق .ة 
تجادث صعود اسح الى المسماء ا وبخير مؤداآء أن علة سناع 
مسحبن يسو ألى اورشليم > ومنهن مربم المجدلية التي احرج 
ملها يسوع سبعة شياطين. ومرقس من الحهة الاخرى لا بذكر 
شیا عن مپلاده ولا بتصدی لسړته الا علد اعتماده وهو رجحل 
بالغ » على يد يو جنا المعمدان . والظاهر مله انه بعتير سوع 
مواطنا ناصربا مل زميله يونا الانجيلي » ولیس من سکان 
بيت لحم كما يذكر متي ولوق . وبيت لحم هي مديلة داود التي 
بعول مى ولو قا انها مسقط راس يسوع . ويصفا مرقس عقيدة 
بو جنا بأتها «معمودبة التوبة لفغران الخطانا» . أعني انها شکل من 
شال اذهب الخلا صي ٠‏ ويحدتنا فضلا عن ذلك آڻ وع دخل 
الكنيس وعلم فيه لا كما بعتم الكتبة ؛ بل كشخص ذي سلطان() 
اعني كما نسسندل منه » انه عم مبادئه الخاصة بوصغه اخلاقيا ذا 
مدهب أصيل + لا خطييا مرددا اأخوال الكت , وهو يصف معحزة 
يبسوع بو صوله القارب ماشيا فرق صفحة مياه البحر ولا ياكس 
شيشا صن محاولة بطر س تقلیده في سره علی الماء . ویری مرق 


الروابات انه لرل روما بعد شهادة پلرسيس وقي ړت م اسشهد هو لفه قشي 
الاسكندرية ٠‏ ينال ان انجيله ماخود عن ذكريات بطرس وبولس ولهذا يعدوته 
آشبه بمادکرات لهسا + وغیل اله دونه ما قبل العام 1۴ م في روما بناء على طلب 
مسیجییها ١‏ ولیس مناك دئیل بشر الی ان انجیل مرتس کتب قیل انجیلمش 
كما بول شن في الاصل ؛ 

س آي ذو سلطة اشريعية لا يقتصر في عليه على التفاسے والشروج سا 
يفل الكتية وانما يستن ويستبط القراعد من عتده ٠‏ 
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الإمور بشسكل ادق مما يراها متش ويضع السات واضافات مسن 
التفاصيل التي تعرض الاحداث امام القارىء بو ضوح فيقول مثلا: 
یتما کان يسوج سسر فوق الاموا #كاد بجاو ز هم فلیا رآوء کف لک 
صر خو لام و هھ خالا» . وندو انه شسعر بان مصاملة سو 
للمراة الكنعانية تتهذلب بعض الإعتذأر لذاك جعلها «أمراة وة 
ترجع الى اصبل سوري فينيقي» وهو مبرر لاستخدام كل فظاظة 
معها في رای مرقس د ودم لا والد الصبي !لدي كان سةك 
مصابا بداء الصر ع فشغاد » ليشع على شفتيه القول آتي: شتا 
فشدد إبماني الضش هيف بو صفة واحدا من الرتابين غي رسالته » 
ويروي قصة الارملة التي لا بذكرها مى . وبوضح أن برابا كان 
ملقی في سجن مص قد بالاغلال مم ولتك لائر سسس ار جال 
الس اجترمواً القتل في تورة . واما يوسف الرامي الذي قسأم 
بد فن يوع في ضربح الاسرة الخاص والذي يصفه مى بأنسسه 
«تلميدة فقول عنه مرق انه «كان من الدين بتتظرون ملكورت 
الله» . مما لوحي للمرء انه كان «ياحثا متقلا) . وستاأهل 
مرق الشكر لاله لا ينوه بشيء من النيوءات القديمة وهو بذلك 
يكشقف عن عدم ايمائه «بالوقت والا جل المضروب» بل يجنب 
التورط في غوله ان سوع کان تاز فحصا مسسغا علي ضوع 
النبوءات التي وردت قي الكنب تلك التيوعات النعظمة مثل انتظام 
الساعة > بدلا من محرد حياة اأمتيادية مثل اء سار البشر . 
خړا بنذکر اآڼ نسوع ذکر بعف قيامته بان (من آمن واعتمد 
بخلص ؛ ومن لم يؤمن يقضى عليه ویلعن» لکن بصعب علينا 
مفهو م حالة «القضاء وال أشي سحالة خط ۶ ان علماء الخطو طات 
القديمة شولون بان هذه المبارة مدسوسة اقحمها كاتب متاخر . 

وعلى المموم > شرل مرقس القارىء العمصري »> حيث تركه 
می تماما . 


الفقنزالتراع 


لوقا 


لوقا الاديب والغنان 


عندها نأتي الى لوقا فاننا ناتې الي متحدت ومنشيء متأر ۽ 
الى شخص بملك في مجال فنه > موهبة كتابية > تفوق مواهب 
ا#خرين قوة . وائك لتحس قبل ان تنتهي من قراءة عشرين سطرا 
مغه باك اجترث اسلوب كتابة الؤرخ الذي يدوان الو قائع الهامة 
فيحسب + وولجت حرم الفنان اللي يروي حكاية . تراه مسن 
الدع بلقم روع قصيدة في التوراة واعظمها سحرا لك هسي 
قصة مريم التي يضطرها ازدحام الفندق الى ان تلوذ بالاسطبل 
لتضيع ابنها في ادود . وقصة الرعاة الساكنين في الحقسسل 
لحراسة قطمانهم ليلا ء¿ كيف ظهر لهم (ملاك الرب) وأضاء مجده 
لهي » وانضمام جموع غغيره من الإرواح السماويسة فجاة حيث 
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بجوجه الرعاة الى الاسطبل ليتخدذوا مكان اللوله في حكابة مى . 
هذه القصة استولت على خيالنا واسرت حواسنا آسرا تاما بحيث 
افترض معظمنا انها موجودة في كل الاناجيل وليست قاصرة على 
انجيل لوقا . انها لقصة قربدة لم بخطر منها شيم في بال 
الآخرين . 


سحر قصة لوقا 


بجلو لو قا سحر الروابة العاطفية في كل حكاية من حكاباته . 
« فالبشارة» في انجيل مشى تأتي بوسف بمثابة انذار له بالا بطلق 
زوجته پسببه وء السلوله ليس الا . اما في لوقا فان البشاره 
تأتي مر بم بالات , وباسهاب وتفصیل کشرین . مع شعور بفرح 
مروس (الروح القدس) ويغبطة الآ . ويسوع في حكابة لوقا هو 
مهفب ریق الحاشية حتي انك نكاد لا تمزه , والتلميك وجا 
المعمدان الصارم الذي لا تين قناقه ولا بعصم فريسيا او احدا 
من الكتبة ‏ دون عبارة مهينة » يمدو السالا لين العربكة اجتماعيا 
حى ليکاد يدو حضريا . وهكذا يصبح اليهسسودي امتعصسب 
متسمامحا مواليا للكفرة الانجاس , ويطرد عن (مجمم) بلدته طردا 
عشدما يذكتر المصليين بأن الانبياء فضلوا الكفرة على اليهود أحيانا. 
وفي الواقع انهم حقدوا عليه الى الحد الذي ما كانوا بترددون في 
قدفه من اعلى ما هو اشبه بالمسخرة التي بستخدمونها لتنفيك 
احكام الوت . ال آنه شق طريقه من بپلهم وشجي ٤‏ وتلك هي 
الاشارة الوحيدة الى إعنماده المقاومة بالسلاح في الاناجيل كلها. 
ولا تجد كلمة واحدة من المراة السورية الفينيقية . وفي التهاية 
قرأه يرتفع بهدوء ويقهر الامه ويرتجل كلمة وهو في طريقه آلى 
ساحة الوت برباطة جأش لا يشوبها آي اضطراب ؛ ولا يصييه 


NY 


اليأاس وهو مسسمر على الصليب ء ويموت بكل جلال وو قار 
مستو دعا الله روحه بعد أن طلب الغغرة لفاتليه متعللا ينهم « لإ 
بدرون ما يفعلون» وبسعسب ما جاء في مى أن شتم اللصين 
اللذعن سلما معه كان جزء من فظاعة ميتته , اما هند لوقا فان 
وأحدا ملهما فقطل شمه ء وأما الثاني فقد راح بلب صاحبة > 
وير جو من بسوع ان «يکره في ملکوته») ٤‏ فيجیه وع قفالا 
«آليو م تكون معي في الفردوس» مشا بأنه سيقضي ابام وجوده 
في عالم الاموات هنا . وبمخصر القول استخدمت في سدذا 
الاتجيل الوسائل حميمها للتخلص من الغلاظة والفسوة التي فلت 
بها رواآية منتى > وتم أرخاء المتان للقتو تر الماطفي کا سات 
استطرادية مؤنرة »> وباظهار يسوع روحا ارفسع من آلا البشر 
واسمى . ان بسوع لوقا هو اليسوع الدي إأسر قلوينا اسر أ 


اثر الرواثية الباريسبية الرومانسببة 


ان اجدناب لوقا الرومافسي كل ما يبعث على الحزن والاسى؛ 
ورقة اجساسه ورهافحه تتجلى قي روايشه قصة المرآة صاحية 
الطيب . آن مى ومرفص يفيدان بأن الحادئة وقست في بيت 
مدو ن الابر ص فاعتر ضس بسو ع على عله هذا > ائ وجك فسه 
تبديدا لمال . اما في رواية لوقا فالابرص 4 يغدو فريسيا غليا ؛ 
والرأة تصبح من قبيل (غادة الكاميلي (1) + وقي الوأقعة كلها لا 
برد دك شيء عن الفقراء والمال » والراة هنا تقوم عر ضا لا تقصدا 


اسا ماهر ة بار ية اة يته باخلاص شيا ¢ شش آرت التشحية یسا 
لاجتهة . 


1 


بفسل قدمي“ يسوع بدموعها وتجففهما بشعرها > فيلام لانه ترك 
امراة خاطئة تلمسه . والقصة تكاد تكون اقتياسا عن مى البعيد 
کل ألبعك ن یال اسر ج ألبار سسي , عالت ميجاولة واأضحة 
لاسترعاء الاهتمام الالثوي بالامر . واللمع الخفيفة الهادية التي 
قدمها مرقص ١‏ تلاولها لوقا وآأجرى فيها بد التحوير والتطوير ؛ 
ويز" هذا الانجيلي !قرانه في الحديث الطلي عن آم يوع وعسن 
مشساعرها وآسهب في قصة اللسوة اللاتي تتلمذن على وع وهر 
ما لم بكر ه مرقس الا لتعليل وجودهن عند قسر د + قلو فا شدمهن 
قبل هده المرحلة » ويسمي لنا بعضهن » وهكذا ترانا نتعر ف بحنة 
امراة ټوزي ځاژن هړ ودس وسوسان . كذلت تجد حكابة بينية 
اسستطرادية طريفة بين مريم ومرتا . وهئاكك أيضا مشل الاين‌السفيه 
(الابن الضال) ذلك الثل الجذاب افرط في الضيال الذي ظل دوما 
تراسا وقيلة لكل من شارل سرفيس (ا) ودي كرو ٤ )١(‏ ولسم 
ايضا قصة النسوة اللاتي يتبسن يوع حتى الصليب » وهو يلقي 
قيهن خطية تدا بعبارة (با بنات اورشليم) )١(‏ قف بدو هاه 
الشسحوبرات طفيغة ء الا انها في الواقع تحدت في حو القصة قدلا 


Charies Surface 4‏ بطل مسرحية مدرنة الفضاسىع 
School For Scandal‏ 8 وهي مسرحية هرلية شهرة للكانبالانكليري 
شر يدان [إد۷ا س لا۸ا) بطلها الان في مقل الممر مستهتر لا يقيم وزنا 
لاه شي . 

Gre‏ 88 بطل فصه مائون ليسکو الشهيرة وهي من تاليف 
الانيا پربفوس (۱۹۷ س 1۷١۴۳‏ وتحكي ماساة نساب طليب الارومة علق بحب فتاة 
ساقطة للب لا تقيم وزلا لاي شيء , بلغ من تصلقه بها آله يصجبها آل منقاها 
بعد ان کې سلیها بالفي . 

. ۳ لوقا قە‎ ٣ 
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عظيماً ء آن يوع متىي لا نمكن أن يكون ما ندعوه بلعْة العامة «بطل 
النساء» . (ومع حقيقة إن الطلب الجماهيري العام للاحاسيس 
والمشاعر » باقدو ما لا يكون انسانيا صرفا » هو رجولي المنحى اكذر 
مما هو تساي !) . على أن لوقا اتا الفرصة لانتشار تلك الصور 
التي تعلق إلآن في غوف كثير من السيدات وفيها يظهر يسسوع 
متلا تشساسده في السينما في لورد (1) حبث يقوم بتمثيل دوره 
ممشل حسن الصورة . ان لمسة الواقع الوحيده التي لم يطمس 
لوقا آثارها متو خيا ابرا هذه اللواحي من الطيبة في وع . هی 
اللوم الو جه اليه لحلوسه الى الائدة دون ان تخل شه ؛ ققد 
ابقى عليها ونقلها كما هي » لان حدیثا هاما کان بتو قف علسسۍ 
وحودها مشلما اورذها دون حوس . 


انتظار المسيح 


هال وجه جيف بف آخر في روايه و وهو انها لدا بین 
ومرقن ياي يس وع الى دنا مادية کدبانا ال" . والامل اليهودي 
العتيق جدا في مجيء المسيح لم صدا بالتمخض والانغاض إلا 
عندما تنبا يوحنا المعمدان بان سياني من هو اعظم منه . ويماً أن 
بسو ع بدا ٿلمیذا ليو جنا هذا ؛ وعلمد على بده > فلم بربطه احذد 
بهذا الامل حتی نززل على بطرس ألو حي المفاجىء الذي خل ذلك 
الاثر المدهمش العظيم في يسوع على انك تجد في انجيل لوقا ععول 
الر جال »> وعقول الشساء بالاخص » ملأى بالآمال المستوغرة پمجيء 
المسيح لا قبل ميلاد سنوع وحده ؛ يل قبل ميلاد بوحتا وسدا 


١ Lourdes ¥‏ مدينة شي جدوب رئا اقيم لپيا مزار عاس 
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هو #لحديث الذي يستهل به لوقا قصته فیقول انه فیما کان 
بسوخ وبو حجنا جئينين في رحمي والدتيهما + اذ بالجلين بوحنا 
برتکض قي بطن امه عند اقتراب الجنين يسوع مله في زيسارة 
للأمئين التقتا بها . وقي يوم ختان وع يحي" انفياء الرجال 
والنساء الوليد يوصغه المسيح المنتظر . 

على أن يوحنا نفسه ل بقتنع ١‏ قبادر الي ارسال شابين البه 
في عهد متأخر جدا من حياة هذا (التلميت) ليسالاه : أهو حشا 
املسسيح المنتظر ؟ اث هذا لقمين بالاهتمام لان بسوع يقدم لهما على 
القور عرضا خاصا مقصودا لطائقة من الممجرات vu‏ وبيطلب ملهما 
أن صلغا يوجلا بما رابا وآن الاه بعد ذلك ما هو رآبه فيه ؟(1) 
ان هذا بتناقض متاقضه صر سحة تامة لا اطلقت عليه «وحهة نظر 
روسو في المغہدة كما استخلصست من متى» . ان لوقا تكسف عن 
كل غقلة الرواني وسداجته بخصوص العجزات . فهو بنظر البها 
بو صفها «اشارات) »> اي تراهين على الو هة صالعها ولیسست 
مجرد قوي وسحر وشعوذة . آله ليطرب للمعحرات كما نطرب 
لامثال -. فهي مادة لصياغة ابدع الاقاصيص . ولم يكن بوسمه 
أن يترك دعوة بطرس وععقوب ويوحنا وهم قي قورب صیدهم > 
تمر مرور الكرام بدون تلك الاعجوبة الهازلة اعجوبة اخراج السمك 
الكثير بالسبكة مما يودي الى غق القارب» فيقفز بطرس وبهتف: 
اقر كني اغرق ١‏ اني من الخطاة با سيد أ مما نمكس تر مشه 
التي : ١لا‏ أريد شيا بعد مس معجراتك » فصيد السمك المادى 
نکفي فو ارتي» . 

هناك طرائف اخرى في رواية لوقا منها : ان بيلاطس برسل 
بسو ع الى هيرودس الذي کان قد اظهر فضولا وحب استطلاع في 


. ا لوقا : فلع‎ ١ 
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شأنه > الا ان المعتقل لم برض فضوله وخیب امله فقد إبی ان ` 
بحدثه . ويساء استقبال يسوع في قرية سامرية فيقترح وجنا 
ويعشوب تلماه »> أن يدعو من السماء لتصب نار على القريسة 
ولحر قها ٤‏ فيجيبهما يسوع بأنه ما جاء ليهلسسك بل ليخلص . 
وبظهر ايضا تحامل يسوع على علماء الشريعة ٠‏ ورز كذاسك 
قراره بانه لا يسلم لاقرباثه برابطة اكثر من رابطسسه بالاغراب . 
وينتهر المرآة اللي باركت امه . وا كان هذا كله اقش تقاليد 
ألخيال والعاطغة ¿ فكان المغروض في لوقا إن يتساشاه لو لم بعت 
مقحنعاً يان أخوة الانسان وابوة الله هي الاسمى حى عن الاعشبارات 
الماطفية وقصة ذلك الفقيه الذي پساله ما هي اهم و صسیتین هن 
الوصايا المشر »؛ يحورها بشكل يجعل يسوع هو السائل بدلا من 
آن يكون المجيب )١(‏ . واما عن العقيدة ؛ فلو قا لا يكون واضيحا 
الا عندما الستثان متشاعره . أن منطقه ضعبف اذ الصق جالبا من 
اقوال پسوع پعضها يعض هلي ٿو خاطیء . وهلا ما لا يصعب 
اكتشافه على من قراعا بترتيها الصحيح وسياقها المنطفي في 
الجیل منتى . اله لم بستخرج جديدا في رسالة السيح وبري 
كغبره من الالجيليين أن غابة هذه الرسالة وجوجرها هو أن يسورع 
هو المسيع النتعظر منذ عهود طوبلة , واته لن بث بعد موته إن 
بعود الى العالم ليشيم فيه ملکوته کما هو مکتوب . وها هوذا قد 
بلعث حيا بعد لائة ايام , على ان لوقا لا سسجل التعاليم بوصفها 
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٠ واد أحد علياء الشربعة قد قام فقال ليح جه : با ميلم‎ ٠١ 1 س لوقا ف‎ ١ 
مادا إعملل لإرث السياة الابدية ؟ فقال له " اذا لتب ئي الشريعة (الوصابة)‎ 
وعاذا تقر! فيها ۴ غفاجاب السائل : أحبب الله ربك بجميمع ظيلت وجميع تفشك‎ 
وجميع قدزتك وجبيع دعنك وأحبب تربك حبك لسك . فغال له بالمسراب‎ 
. »..., اجپت امم هلا تي‎ 
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وة للتسيوعية أو يفا وشجا لعاطفة الحقد »> (وهلا مالا علاقة 
له بامجيء الثاني بطبيعة الحال) وانما بذهب الى ابعد من هذبن 
افر ضين فيأني بمبدأ مجيب لا بتفق ممهما وهو ان البتر بيجب 
ان ل بذوروا انر ن مالین عن ملكوت الماع وهم دهتفون 
بلهفة «ها هوذا هنا !» او «ها هوذا هناك !» لان ماكوت السماعء 
هو فیجم . الا أن لوقا لم ندرك بان هذا بعود الى وجهه نظر قي 
مسيحية محتلفة جدا . بل بيقى محافظا على وجهة نظره في 
اللكواب بوصفه موضعا .حعيقيا ومكانا ايتا كمدبة اورشليم أو 
جز رة ملفتعفر ۰ 


A 


ال ْمَل اشاس , 


يو حا 


قصة جديدة »> وشخصة حجديدة 


الجيل بوحنا هو في الواقع مفاجاة بمد الاناجيل اللائسة 
الاولى . فمتتى ومرقس ولوقاً يسردون الوقائع والاحداث تفسها 
بالانشظام ذاته [مع اختلاف طفيف عند لوقا) واناجيلهم تاعهسى 
والحالة شا د بالانا یل المتناظرة ج وشم بالاصلي بقصو ت YT‏ 
ب ەرف بیو جا آ لب مه ولا بعد اسح يضم سثرات 3 وشي اهف 
ميان وسماع لا لتب من اخبار يوع . انكر بض الؤرخين تسبة هدا الالجيل 
اليه الذي دو نه قي اواخر سي حياته الى جاتب ثلاث رسائل ئي اعمال اأرسلء 
وسفر إالرؤيا وهو خر كشب العهد الجديد . 
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واحفة غ العام التجول انلدي اع اوم سايم في اواخر حاته . 
آما بوحنا فيصف معلما قضى فعلا مر حلة بلوغه كلها في العاصمة. 
بما يتخال ذلك احيانا زارات الى الاقاليم ورواينه الاستطرادية 
لدعو ة بطرس وابني زآبدى تختلف نماما عن رواية الآخرين . فهو 
لا قول غم انهم كانوا صيادي سمك . ويشدد في القول 
متعمدا بان يسوع لم يمارس هو نغه عملية العماد وان كان قد 
علمتك بيد بوحنا الإ ان تلاميذه مارسوها . وتتقلب عنده استغائة 
سوع الاليمة مندما ختم على مصره في بستان جنسيماني (1) 
الى مجرد اقتراح يتقدم به المسيح في الهيكل في فترة تسبق ذئك 
بكثير » فيه لامبالاة ويرودة دم ؟) . بيحاول يوع في هذا 
الانحيل بتسدة تغوف كثرا ما نجده في الاناجيل الاحرى . وتعظم 
شكواه من التحامل عليه »> والإغراض الذي بلقاه ولا قجده ساكتا 
امام قيافا وبيلاطس . كدلك نجده بکد على قیامنه واکل جسده 
تأكيدا شدددا (فيتصر ف عنه للاميده جمعا باستنناء الإائني عشر) 
وقول اشياء ظاهرة النناقض والسخف لا جد لها القارىء المادي 


جتسمانية : كلمة عبر ية معناها #ممصرةة > 

لوق فه ؟ ١‏ 3 اتن ايند عنهم معدا رمية حجر وجنا يصالي فيغول : 

ان ششت فاصرف متي هده الكأاس ولكنها مشيئتاك لا مشيشيل ء يئي 
ا ق 1 ١‏ ثي ايتعد قليلا ووقع على الأرضش يصلي الحيتعكد عله الاعه 
سعطاع لال : با ايتاء الك على كل شيء دير فأاصرقا عتي هده الجاس. 
كما نا اشاء بل كما انت تشاء؟ ٠.‏ وفي متى إفة )١١‏ ااوآكب علي وجهه 
يفول : با ايتاه فلتيثعد عني حده الكاس أن کان ستطاح لا کہا انا آشاء 
ا اج تشاعة - وريد شو ان ظهر الفرق پں عا آوردہ عولاء وبین ها 
(بوستا ‏ فه 1۲) «الآن تفي قلقة فماذا اقول ؟ اأاقول با ابت نجي من 
لساعة ۴ وما بلقت الى طك الامة الا سن إجل إئلك ۲ با آنثه مد اسملك»ة. 
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آي تقر ويخلف عن نقه في الاذهان انطاعا کو نه صو سسا 
مفقفا »> ولا نقول صوفيا سفسطائيا. ويبدو مختلفا في‌الشخصية 
وامرآن عن ذلك الواعمظ البسسيط الصربسح اللاي ترآه في رواب می 
ومرقس إو تلك الشخصية الدئية الساحرة اللينة الجانب عند 
لوقا . كأن البهود بقولون عنه في الواقع «كيف يعرف هذا الرجل 
بالکتب وهو لم بتسلم ۴ , 


بوحنا : شاهد العيان الخالد 


كونه كاثب سيرة + ويصرح بانه «التلميذ الذي کان يسوع بحبه» 
وتزعم انه اكا على صدره في العشام الأخير وسالة همسا عمسن 
سيقو م من بيهم بتسليمه قهمس سوع قي انه جوابه قاتلا + 
شو الدي آناولة اللفمة التي أغمسسها» عمس لقمة خز ور فعها 
وناول بهوذا فاكلها فدخل فيه الشيطان بمدها » . وهذه روابة 
اقرب الى لمقل والطبع من الروابات الاخرى التي تجمل يسوع 
سير بصراحة ألى بهوذا دون أن تثير اأشارته احتجاحا او تعليقا 
او آنكارا . وهي تغترض ايضا ان وع نقصلد ان يوئر بشواه 
الممجزة على بهوذا ليد فعه دفعا ألي تسليمه . ويدعي يوحتا في سا 
بعد أن لسوع قال لبطرس ئو صت ان شى الى أن أعود غماذا 
لیات 1 ويف بوجها الى ما سبق بلوع ما من التواضع i‏ 
بان عليه آلا يد هي بالخلود كما استنتع التلامي لان المسيع لسم 
تعمل هذا اللمبےر بل محرد القول «لو شنت شٿتٿٹ آڻ قي هذا ئي 
آن اعود فماذا سيك ؟» . لم يزعم آي انجيلي خر للفشسه هذه 
الملاقة الصحيحة بالسيسع او جي الادعاء يانه ماصره أو کان من 
حیله (لیس ثم اي دلائل اتوید لنا آن متئی المشار هو منگی کاتب 
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الالجيل) » ووحنا هر الاتجيلي الوحيد الذي لا يمكن ان تتغق 
روایټه السیرة سوع ووصفه شخصینه مم ما آورده مئی علهماً + 
وهو بکاد کون پمسنوی واحد مع متي في ابراده الاأيضاحسات 
تکر ارا و بو رة سينة ٤‏ عن أعمال اسيع فاناڈ مثله !نها لهف قا آل 
نخعیق وتطيق اللو عانت الئي سق آڻ حاد بها الالياع و لہس 
أكثر من هذا , وما تخل عن بوتا من الطباع سيء بفوف مسا 
بۇك عن مستى » فهو بفوقه ثقاقة وعمقا > ويملاز بصوفية عقلية 
ر طبيعية کات مسمنو دة عله تماما ؛ فاستافهة غاءه او 
انلف ال ادنة ال لماز الفظاظة بصو ص الرآة اة آي حکا ا 
لطيغة هي حكاية ألرآد السار نة (1) 4 وعذة ما يحمل مسال کو نه 
بوحنا التلميد » أو الرجل العاصر ليسوع بل حتى من الجيل 
سا 4 باننزاع الذي ینشسبا لین اضراع المختسين يشون تار سح 
الاناجيل » لا لاني اجهل ذلك بل للسبب التي : لا كانت اقدم 
النشسخ ألتي وردتنا هي مخطوطات بولانية كتبت في القرن الرأبع 
اميلادي ٍ ls‏ کاش النسسحع لسر اليه الميسسورة ج ی لر حمانك ع 
اليو نائية فان الخر قي الخطو حلاث الك بم لن شق عليه ألثو صل 
الى اية نتيجة بتفق انها تقع مو فما طيبا من نغسسه أو توالم عقيد ته 
الخيراء إلا عتما يشفقو ت فى اليول والهوي والعقيدة ومن سلا 
آسشنتح ان تټار یح آلروابة الاصيل لا سكن لعيينه لينا لابشا 
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وعلينا الأعشماد على الانحيليين انفضسهم ء هناك كما رانا اختلأاف 
وأضح جدا فيما بينهم لا بترلد شكا بأندا تتصدى لولفين أربعة > 
بختلفون فيما بيهم اخعلافا بيتنا » الأ انهم بتتهون جميما الي 
مو قب وأحد الا وهو توقع المحيء الثاني الذي فون حوله بالقول 
ان وع قد وعد وعدا آکيدا لا ضكت فيه يان يتم هلا (المجيء) في 
حاة اولك اللين عاصروه . وكل موعن سلف اتحيلا بعد أن 
يموت آخر واحد من المماصرین ينغي له اما ان یر فض کل ما تملق 
بها الوعد من روابات » إو بحذقه حذفا » على اساس انه ما دام 
الوعد لم ينجر ٤‏ فليس بالامكان أن بتحقق» وان عليه الاقسرار 
لليهود آلذبي كانواً احد منتقدي آ سيین بان دسوع هو امسا 
دجتال وأما ضخية وهم ؛ وألا فكل الإنجيليين عدا ملي بصرحون 
بشكل بين ألهم مومنون . ومن الواضح أن روابة مى ليست 
رواية مرتاب لدلك فانا افترض بأن الاناسيز ( يعد اطراحشسا 
التضسمين والدس) انما استمدت وقالعهھا من حكابات دوت في 
القرن الاول اليلادي . وانا اعتبر افترأضي هذا من قبيل المسلمات 
البدهية ؛ ولا استشني بوحنا من قراري ؛ لاله مع صانته لرکزه 
(بادعاء انقر اده بالتفآاتك وحبا خصوصيين هن يوع حتى أنه 
وعده بحياة عجيبة تمتد ألى مأ بعك مجينه‌الثاني) فيستننج وألحالة 
هذه انه يجب أن يكون من الاحياء حنى هذه السامة ! وهنا لا يمني 
الاعتقاد ء بأن مزورا إدبيا قد بأمل قي القاذ الو قف بهذا الادعاء 
ألو أضمح از تف ۾ الك كانت رواية وجنا فې کثےر من قفر تھا 
اقرب الى حقائق الحياة العامة من رواية متي البسيطة او قصة 
لوقا الماطفية . وقد بكون مرد هذا الى ان بوحنا هو رجل حياة 
وواقع اكثر من الثلائة الآخرين »> عرف ما لا بعرفه غيره من كاب 
السيّر أو من الروائيينهما بحدك فعلا بميدا! عن‌الكتب والناضده 
لکن من المحتمل ان بکون امره هکذا » لاثه سمع ورای ما حصل 
فللا ٤‏ بل من حع الا شيار : و راء | أخطو طات القد نة ٤‏ 
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ومشبلي' تو ار نح اول الروابات أن بقولوا ما ناون ٠‏ فبوحنا 
باډعائه انه ڏو و شهادة عيائية ء في حين غا الآخرون نأاريخا لإا 
شير ٤‏ انما أدعاء لدعمه ارححجية من الصدق تهضسو الها نضشسي ب 
فأراه كمن بشتر بعقيدة جديدة وجادل فيها فضلا عن كتابتسه 
قصصا . أن حجة الصدف الرححة هده »> قد تكون فنا دراميا 
تدعمه معر فة بالحياة العامة ء ولكن عليدا ان لا للسي حتي في 
هذا » ان اقضل الفي الدرامي انما باحقق باستخدام غربزة اللي 
لاجل الو صول الى اللحقيقة , ومهما يكن من أمر »> فيوحنا لم يكن 
بالتاكيد » ذلك الرجل الذي ومن بالمحيء الثاني . ومع هدا فهو 
عرض تاريخا انيا بعد انقضاء التاريخ الاول . وفي الحقيقة انه 
لا مناص لتا من الاستئتاج بأن نأربخ أصول الاناجيل أئما يبتدىء 
من القترة التي كان تمل أن بقع خلالها المحيء الثاني في ألو قب 
اللي هينه لسوع جلا , 


لاهوتية يسوع القرسة 


مع الشسكولك التي تثيرها غرابة اطوار بوحنا فان قصته عظيمة 
لاهمية لاولثك الذدين بتخدون الانجيل مرجعا لاستمداد دين عصري 
معقول . ذلك لان بوحنا هو الذي يبضيقف الى الروابات الاخرى 
أقوالا جديدة مثل : إا وآبي واحد» و«الله هو الروح» 4 ولا 
بقتصر هدفه سوع على أن بيكون لليشر حياة » بل أن لكون تلك 
الحياة «اكثر غرارة» (امتياز بسحتاجه كثيرا اولك الدين يرون اما 
أن بكون الانسان حيا أو يكون ميتا . ولا بفكرون بأهمية معر فة الى 
اي درجة هو حي ؟) وآن على البشر ان بتذکروا دوما ما قيل لهم 
قي المزمور الثاني والتمائين )١‏ بألهم الهة وانهم مسؤولأون عسن 


س يشير شو ألى الاييات ١‏ و) وإ عن الومون اكور وعي : 
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اعمال رحمة الله وعدله . وقد رجمه اليهود لهذ الاقواآل ١‏ ولا 
انهم تخاو توم وقصر نظر هم ها ) بر جمھم شخصا لے تقدم بده 
الا على اسنات والصالحات؛ أجابوا فائلين «إانيا نر حجمك لحد هت 
ولانك تنوهم نفلك إلهاً وانت أنسان ؛ ولا ترجمك لاعممالسسيك 
الصالحة» . وهو يصر مستندا ألى (المرمور الثاني والشمائين) بان 
الوهيتهم هي جزء من دنهم بتأکید ذلك من الله نقسه قلا نمکن 
ان بكون ما يسسندون اليه كغراأً وتجديفا ذلك الذي رضي عليسسه 
(آب) وارسله الى هذا العالم ليمش بقوله (أتا هو أبن الله) الا انهم 
لا لون بهذا ٤‏ ولا مرون حججه آذآئا صاغية . فلم بر يدأ من 
الهر وب تخلصا من لورتهم عليه (إ) . وهنا تتاب المسألة غموض 
بالغرق الذي استحدقه يسوع بينه وبين الئاس الاخرين . فهو 
بقول : ان كلتم انتم آلهة فانا اذن إله من باب اولى ويوحنا هو 
الذي ينحله هدا القول كما يعزو اليه قوله انا نور العالم» ويشبت 
بو حا بصورة خاصة إهمية هذا اللشار الذي التقطه لانه املسم 
اهماما وطن خاص به حيث الوت لا يدرك الداس + وحيث 
بصنعون من المعجزاث ما يفوق صليع يوع تفه ! وهو لسسي 
الحقيقة بجمل يسوع وكانه يعد البشر بهذا وعدا صريحا لا مرد 
له . واآخرا يژدي به الامر الي التعر نض الجر يء بانه هو وسا 
ازلي الجسد الد الحياة . سم هذا تراه لا سقط الاقوال الهامة 


«قلتحم الفقير وس لا أب له . 

فلکن معادلا للمحتاجین والنکو ین . 
انفد الفقراء والمحتاجين , 

ولتبعدهم من الشرير . 
قلت إنكم آلهة ؛ وكلكم إولاد اللي » . 


س بوحنا :7 فه د يغاط . 
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كافة , ومهما کات هته الا قوال مناقفة للسشدة التي نھسسك ف 
الققافة والعهذ سه فلجصله حشر ها حشرا کالطفل الذي بلمسسق 
تجوما ذهبية براقة قي ثوب دمية تمثل ملاكا . وهو لا يذكر خبرا 
شن (المعرآج) والنلهي و أله تاس کا اسوخ و شو عالدذ ای ال اة 
المنأسسآت > تراه يصف مصيجزة «تكشي السمك» وهي العجرة الئي 
و صفها لو قا في نهانة افدر ة ألاولى من اة اسيم تدك فوته 
ابي زېدی , 


يوحنا بشفق حول المحاكمة والصلب 


بتابع لو تا سخ فې اظهار براعة بسو ع کمنافش ومحادل 
فيجمل دوره الناء المحاكمة أقل سابية واكثر ابجابية . الا اه 
يقدم الرواية نفسها للواقعة ولا بختلف عن الانجيليين الباقين في 
جوهرها . وهكذا لا تعن له قط السالة التي تمن لكسل فارىء 
عصري كما لم تعن تى او لوقا أو مرقس من شله . تلك السألة 
هي لم لم يدافع بسوع عن تفه ويجعل الناس يلقلوته من بد 
مظيم الكهنة ؟ لقد كان ذا شعبية واسعة بحيث لم يجرو احد على 
ملعه من طرد الصيارفة »> حارج الهيكل ٤‏ أو ان یعتفل بسسسب 
عمله هذا , وان مليهم ‏ عندما اعتقلوا فيما بمد ٤‏ ان يقوموا 
بمهمتهم في غلس من الليل وفي بستان موحش ء وان إو سعهك 
ان يجادلهم كما فمل كيرا في الهيكل واجدا لفسه امام شريعة 
اليهود وشريعة قيصر في ان واحد» وانه ليملك فعلا القوةالبشربة 
التي تأنمر بأمره وتقف رهن اشارله ليدعم بها حججه المقلية فكل 
ما كان مطلوبا منه هو ان بلقي خطبة لم بها شعت الاعمسسه 
ویحشدهم . وهو کما نعلم لم بکن مکموم الفم . سپکون چواب 
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الانجيليين : أن كل هذه الحجج والفروض لا طائل فيها »> اذ لو 
روغب يسوع في إنقاذ نفسه وتجليبها هله التاعب واللام كافة 
أفعل + شولك الا قشراح الذي صو ره بو جلا ) وأعني به أن للقي 
معتغليه ارضا ويظهر قوته في عمل المعجزات . ولو الك سألت 
يوحنا أذن لاذا تركهم بعد ذلك واقفين على أرجلهم ليعدبسسوه 
وشتلوه ؟ فائه يبك قائلا ٠‏ هذا جرع من قضاء الله > فقد اعت 
ارادته أن بقتل وبدفن ليفوم وببسث حيا . وان اجتتاب هذا 
الامر االقدار) سيكون انكارا لارادة (الآب) وصذا هو التقفسي 
الظاهري الوحيد . وسواء أآمنت مع الإالجيليين بان يوع كان 
بوسعه انقاذ نفسه بأعجوبة ٠‏ او انت قلت كملماني عصري بانهکان 
بستطيع أن يدافع عن لفسنه دفاعا ناحا » فالوأقم هر الوأقعح 
وظل سوح بای ذلك حتی الاخ کیا اتفعت مليه ألروایات كلها 
كان عليه ان يموت كما يموت الإله لا أن ينقد نقة كأاحسد 
الامرآء (1) . ان الاتفاق حول هده النقطة هو من الاهمية بمكان 
لان فيها الرهان على ايمان بسوع المطلق ياعلائه عن ألوهيته ونفي 
صفة الدجل والكذب والادصاء عنه »> وقبوله الخائع بهذا امصير 
المريع دون ان يدل مجهودا لانقاذ نفسه ٠‏ لیس ثم مشعوذ أو 
دحال بلغت به قوة الامصاب حدا بسستطيع ممه احشمال التبمات 
والنشائج الئاجمة عن أيمانه يانه سيقوم م القبر ويحيا حياة تانية» 

بعد #لالة ايام من موته ٠‏ وان نحن قبلنا القصة على علانها » فملينا 


! س االلاحظة هي المؤلف) يسورع سه يشي الى امرعرن التاتي واكمانين 
القالل: الداس الاين اليما الآخرين ظلما وبهعالا وقيلوا الشر لون شين حلا 
طبما كل السكان البيشن قي الجزر البريطانية وقي شال الفارة الامركية دعك 
من الاماكن الإخرئ) اولك الدين حكم عليهم بعيارة «قلت لك انكم لهه وكلكم 
اولاد العلي . لكنكم ستمولون كما يموت البشر وتستطون كما يسقط الامراء . 
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ان ئۆمن بهذا وان نون ابضا بأن وعده باچيء بالحد والشسساء 
مکو ته على الار ضس اتلاء اة معاصر به ومعانشيه ٤ء‏ هو ما کسان 
يعفد بآنه قادر عليه وما یجب ان بنجره . وهنالد انجیلیان ولان 
بان الاس ادركه قي آخر فترة من اجنضاره وطفق يعثب على 
(الله) لانه تركه وتخلى منه . أما الانجيليان الآخران فيحعلانه بلفظل 
خر انفاسه بمحبة كاملة وبايمان قويم غير مزعزع ٠‏ بعد نطقه 
بالميارة البسيطة «ها قد تم كل شيء» (1) , على أن اربعتهسسم 
پشهدون بان ايمانه لم بخته في لحظاته الاخرة , وانه قام من بین 
الاموات بعد اتلاثة ايام . واظن من التجني الشك بأن الاريمة 
جميعهم أنما كتبو! اناجيلهم وهم بعتقدون اعتقادا راسخا سان 
الوعد الثاني سيتحقق ايضا . وانهم هم انغسهم سيظلون أحياء 
حتى يشهدوآ مجيه الثاني . 


ia 
. س لوحا ۲ ف ۳| , لوقا آ قا ۲۲ . مرقس 7 ف[ . متی ) فا۷‎ 
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الفا :التادس 


قبول الانا جيل 


سيلا حظ إالبر قرائي سنا (وهم لا شك مس اشغل لفسسه 
بدرجات متفاوتة قي الجدل حول امكان قبول الاناجيل كقصص 
واقعية ام رفضها) أني لم اثر هذه المسالة ولم احاول اقارتها + 
واني غبلت الممكن تصدقه والتسذر تصدقه على علاتهما وعلسى 
حد سواء. . فعلت ذلك لان قابلية النصديق هي حالة تضسية 
ذائية كما بظهر ذلك بوضوح تطور العقيدة الدتية . تلك المقيدة 
التي لا تعتمد على الادلة وإالعقل . غهنالك ادلة علسى حول 
معجزآت قدر ما يو جد ادلة على حصول معركة واترلو وعلى مرور 
فيلق من الحتود الروس يانكلتراً في العام ٤‏ وهم في طرغهم 
الى المحرب على الجبهة الغربية . واسباب الامتقاد بمقتل (يوميي) 
شبيهة باساب الايمان بقيامة لمازر فكلا الحادئين صدقهماأ 
واتکر سما الاس بتساوی ذکاؤهم . نحن لا استطیع تشسسسسیر 
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المسحزات كظاهرة مادية وها هي ذي تكشنفنا من كل جانب ٠‏ أن 
الحياأة نسحت ذاتها هي معجز 2 الجر الت » والمعحرآت بو صفها و قانع 
تخرف السبيل الاعتيادي الذي لکه تچربتنا لا يخلو منها لوم 
واحد فكنيسة (المسيح الملمي) الزاهرة اقيمت على الكثير من هذه 
الممجرات . و أ حك ومن یکل المعجرآاثف وکل اهر ی2 بق سس 
بيمض منها , ونا لا استطيع أن افسر كيف ان الذيسن بنكرون 
وجو دا لیسوع بۇمنون امانا ثابتا مع هدا بان شكسبير لم يكن الا 
بیکون (۱) . ولیس في امكاني ان افر كيف إن الئاس الدين 
بؤمنون بأن االالكة نزلت وحاربت الى صفنا في معركة مونسوبان 
معجزات كئرة تحدث في لورد ومع هلا ير فضون الايمان بمعجرة 
سيتلان دم القديس جانواريوس )١(‏ فرفضون المو ضوع باعتباره 
حيلة من حيل الكهنوت . ليس يمقدوري ان أفسر كيف إن النامس 
الدين لا بصدتون روابة منتى عن اللوك الثلائة الذين جاعوا بهدابا 
تقبسة لهك سسس چ ٤‏ لصدقون قصة لوقا عن الرعاة اللائة 
والاسطيل . لیس في مفدوري أن آ قسر کشا ان الناس الل سن 
نشاوا على الايمان بالثوراة في شکګلها الجر في اكم ولو صفهاا 
سبجلا صادقا ووجيا مثرلا ۷ أيه بلطلان > ثم بر فضون تلسسسك 
الثظرة من بعد : يبدأون برفض العهد العتيق ثم بتخلون عسسسن 
الانمان بوجود جهنم الك نتية ء قبل أن شلوا عن الاعتقسساك 
(لو خطر ذلك ببالهم) بوجود (حدة) حفلت بالتيجان والعروش 


| اأشاية الي الادعاء + إالشي لم عقت تة ٤‏ بان سيکون مو مله 
مسر حیاات د 

1 ~~ 
راي الدم پيل عدرارا تي مراره في لابولي للم استطع التي الإ جاپا صمعيرا 
من القصة . وعو موضنوع وجود الرأس أ 


u8اrھناصەت‏ © . وید اعد لي احد اسدقائي من القسسس انه 


A. 


والقيثارات . ا يمكنثي ان افسر كيف أن الناس الدين ¥ بؤمنون 
الإصابة بالإمراض ١ء‏ إيمانا شبيها بتعصب مستنطقي محاكسسم 
التفتيش الصارم . اني مقتنع لو أن بضعة عشر مرتابا وضعوا 
في عمودين متوازيين -. قائمة بالوقائع التي وردت في الاناجيل» 
قايلا للنصديق ء ترايت ان الاختلاف ما يليت أن نيدو في قوائميم. 
فالمقيدة بالضبط هي مسالة ذوق . 


ااوضات في العقيدة 


آن مسائل الذوق هي على اغلب آلرآي مسأالة موضة إمودة) 
ونحن علي وقوف بالاختلاف ما بين موضاتث العقيدة في الثرون 
الوسطى وموضاتها في المصر الحديتك . فمثلا مع اننا كنا اكثر 
سداجة مما وجدلا عليه الناس فى القرون الوسطى » بتعاوندا مع 
جماعاث كثرة من السسحرة والمشعوذين و قاري البخترالعجائبيين 
ووسطاء الاتصال بالوتى ومكتشفي إكسي الحياة ومحولى العادن 
الوسيطة . ومع هذا فتحن لتناول معمجرانا بالشكل الذي قنع 
عقلية القرون الوسيطة . كانت الاعداد الحسابية تستهوي عقول 
القرون الوسيطة كما تستهوينا الآن لصعوبة معالحة أمرهاً وقك 
طلاسمها ولان أحدق الحاسبين النيوتنيين واللبنتزبين يقفون في 
صف إعاظم الرحال . هناك أعداآد معينة شائعة استهوت عقلية 
الفرون الوسيطة كعمدد ۷ متلا , ربما لانه وتري »> وربما لان ألعالم 
قد خلق في حضون سبعة ايام ¢ إو لوجود سبع أتجم في مجموعة 
(الدب الاكير) ولمشراثاخرى س الاسباب كارا مستمدين للاعتقاد 
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باي شيء فيه سعة إو مضاعفاتها , خذ مغلا الخطانا الميشسة 
السبع وسيوف الحزن السبمة في قلب العذراء > وابطال المسيحية 
السبعة قكلها تبدو اشياء وأضحة معقولة مسلما بها اجرد انها 
سبعة ! والعكي هو الصحيج بالنسبة ننا . قعداد ۷ علدنا شو رمن 
الوهم والتسعوذة . ونحن لا نمتقد بما شل" من اللابين ! أن طبيب 
القرون الوسطى ينال ثشة مرنفنه عندما بقول له ان احشسساءه 
تنھشنها سبع دودات فيي حین ان تشخیصا کهنا شضي ملسي 
سمعة طبيب عصرنا + وطييب عصرنا بقول أريضه آنه عليل لان كل 
قطرة من دمه تمج بملابين الجرافيم ؛ ولا يسع المريض الا أن ومن 
بقوله فورا + دون جدال أو احتجاج . ولو أن اسققا من الاساقغة 
قال لولم الفاح )١(‏ ان بعد الٹشیسیس عن الار ضس ۷ ميلا لصدقه» 
لا احتراما للد نن قحسپ بل لانه کان سيشتعر فخلا عن هذا ٤‏ بان 
سبعة وسبعين ميلا هى المسافة الصحيحة المعقولة . والقيصر 
الا لاني الحالي الذي لا تريد معرفته باموضوع عن معرفة وليسسم 
الفاتح كان سرسل هذا الاسقف إلى مستشفى الامراض المقلية. 
على انه کہا اعتقد قبل دون ما ردد تخمينا يلخ انين وقسعبن 
مليون ميل وتسعة أصشار الليسون او ابا كان من الارقسام 
أأفبخمة (؟] , 


امقول دالواقع 


علي" هنا آن اذاكرك بأن قاباية التصديق فينا ٤‏ بجحب الا تقاس 


. س وليم الاول ملك الکلحرا ۷٣ء س بام‎ ١ 
. وهو آليوم مقبول 'علميا‎ ٠ س البعد الذي قداره الفلكيون والرياشيوت‎ ٣ 


AY 


بحفيقة الاشياء والتي نؤمن بها . لم يكن الناس سذجا عندما 
"منوا بان الارض مسطحة . فقد كانوا في الواقع ستخدمون 
البدبهيات فاذا سثلوا اقامة البرهان على استواء الارض قالوا بكل 
بساطة : «الا انظ اليها ! » وأولئك الذين برفضون الاعتشاد 
بكر ويها ٤ء‏ انما تعاطون (شخوكية لاحعة . إن رجل العصر الذي 
يعتقد بكروبة الارض » هو في منتهى السدذاجة . فالرجال الذين 
بعتقدون ياستوالها يدفعونه الي الهياج والعلنف أثناء الجدال في 
المسألة »> صندما يتهمون ما بروته حقا , المااذا واحهت مثل هذا 
الأنسان بنظربة مؤداها أن الارض اسطوالية الهيئة او حلقيتها ء 
ار هي على شكل زجاجة الساعة »> فسيرتبك ويفلت زمام الامسس 
منه . فد کون ما بڑمن به صحیحا لکن لیس هذا سیب ایمانه به» 
آنه بؤمن لان السأالة تستهوي خياله بصورة ما + صعب عليه 
لفسيرها . لو سالته لاذ يستقد بان الشمس تبعد بضعة وتسمين 
مليون ميل عن الارض ؟ فاما سيكون الجواب أعترأفسه بجهله > 
واما سيقول ان نيوتن برهن على صسحة تلك المسافة الإ آنه لم قرا 
قلك ار سالة التي برهن بها هذا العالم على الامر . بل هو لا بدري 
ان الرسالة كيت باللائيئية . ولو انلك الحضت على بروتستائتي 
من ابر ندا الشمالية بالاجابة على هذا السؤال ١‏ لاذا بعتب ليوتن 
مر جها اة و لعصمة من الخطا . و لادا لري القد یس وما 
الاك بني (إ) او البابا من‌الكاذبين التعلقين بالاوهام اللذين سيحظى 
برو بتهما بعد موته ء هو في موضع ما من الجنة ء٤‏ وهما تشوبان 
شيا في ألنار الابدية ؟ او لو سألتني لاذا أضع موضع الاهتمام 
الجد”ي تحديد الكو لونيل سر الروت رابت عدد الجرائيم السحية 
التي بحتو يها حڄم معين من مصل الدم ۴ في حين لا بعلي غير 


. اعظم اللاعوتيين الکائر ليك‎ ۴۷۴ yv OL. Thomas Aguinas _ , 


Af 


الفحكت سع التخمينات الغابرة الاأولى لعدد اللاتكة الذي بيمكن أن 
يقف على راس ابرة ! ليس تم“ جواب معقول استطيع الادلاء به . 
الإ أن السانومات واللاتكة قد بطلت موضتها يعض الشيء . وان 
البليو نات والحرائيم السيحية هي اثر مودة ء الي لا استطيع ان 
اخبرله حقا + لاذا كان يكون (1) ومولتين () وسر فانشس () 
مودة شائمة صن ناحية الاقة إو عدم الثتة بأقو الهم »› مودة تختلف 
اختلافسسسا بيتنا هن مسسودة المحترم بيده بايرز بلاومان (ه) 
والفلاسغفة الالهيين من مدىسة الأكو يني ار سطوطاليس الذين لم 
بكونوا على وجه الناكيد اكثر غباء وكانت الحقائق نفسها ميسوطة 
آمامچم , وبافترأضشا ان قادة الفكر هولاء فد الجرواً تعايلعقائد هم 
لانفسهم » ترداد صعوبة حلي هذا السؤال : اذا كانت نتائجهم 
ومصادرهم تېدو مقلعة لجيل من البشر ٤‏ وملحدة غير مقلعصسة 
لجيل آخر ٠‏ في حين لم بتع انهم الموضوع بالتعليل ومحسسضقن 
الو شائع لفذلك فمن الميث البكع في الخصام سح القاريء حول ما 
بجحب الايمان به مى الالاجيل وما بنجب الا بژمن به فمن السسخف 
والعبث محاولة وضع حدود فاصاة اذ ستكون اعتباطية للغابة , 


ڊ _ Francis Bacon‏ اوا س 11١‏ فيلسوف الكليريي ورجل دول . 

Montagne _ r‏ ا ۴ کاتپه فزني وتام !ساني النرعه» 
تعتبن تبه من بين أعظم لته الحكم والتاملات الغكرلة ٠‏ واسلوبه لا پخلو من 
نكتة ولهجة مرج ٠‏ 

٣‏ س (۷ا د 111١‏ روالي اسباني وسسرجي اششهر برواته دون یشوت 
{Don Quixote‏ 

س المحشرم (1۷۲ ب ۷۴١‏ م) عؤرح ومفكر ديني ابكليري ‏ 

١ ربا بابشرز بلارمان‎ ١ س مليصمنه طويلة لمربنة بيدا الثوان‎ 
Langland iiy lal, tq « The Vision of Piers Plowman 


At 


تدم جسګه ودمه ‏ ترکه کشر من تلامیذه حتی انخفض عددهم 
الى اني عشر . كثير من القراء اليوم لن بقووا مثلهم على الصمود 
فأنهم بمیزون بين انوآاع الممجرات ؛ فيقلون معجرات الشقسا 
وبر فضون مصجز انت اصلعام الجموع افير ة وستکون مجر ة السسير 
فوف الاء عند بعضهم مبالفة أسطورية في قابلية الموم تنتهسسي 
تمحيدا ممالا اثر ة عادية من مآثر عمليات التنقس الاصطلنامي 4 
فيي حين سيسخ الاخرون منها بو صغفها حيلة مدبرة مشل فيها 
العالر ټول اتر يلكت » آٺن نين ار فض الروالسي لهه العحرات 
(بو صفها محض خراقات) ٠‏ وبين فولها على علانها كما قد 
الانجيليون منها > تجد تم ظلالا عديدة من الشك واليقين + مسن 
العطف والتهكم ! والمسالة ليست مسالة كونك مسيحيا ام غسير 
مسيستي .۰ قالعربي المسلم قد شل حرفيا وبدون آي اعتراض > 
اجزاء من القصة الي يتحتم على رئيس اساقشسسة انكليزى ان 
بر فضها أو ستبعدها , أن كرا من الشبوصو فين (f;‏ وواه 
الحكمة الهندية ممن لم يدخأو! كنيسة مسيحية الا لغرض سياحي» 
ستهز مشاعر هم اجزاء من انجيل بوحتا لا تفلي شيا عند احد 


| س متي ١‏ ف جا وبوسلا : فا اا , 

TheogopA¥ : ب اولك الدين بإمترئ بالعفيدة المباة بيدا ا‎ ٢ 
وهي ماعب تلفي ديني ؛ بفترض وجود الله جور روح ګائن قى الكون كله‎ 
وجو مصدن كلل حياة ول صلا . اما الشر تهو من عيل الشر سسب طمعيم‎ 
١ وتهافتهم على امور الدثيا‎ 


وړ 


سريعة بروايات الانجيل لماقرض على قارئي أي تبحديد ۷ بخصو ص 
ها ولا خصو ص قأبلية تصلكقها . اني لم اسم بے [خاره 
وتذکره ۔ وفق ما تتطلیه کل حالة ہے ما تتحدت لتا هدهالروابات 
عن بطلها , 


مسيحية التمائيل ومخاطرة تحطي النمال 

بنع آي ان انيت إلآن هذا السلوك اتوم مجو تسیل أهشمام 
القارىء تحوبلا جديا إزاء هذه المسالة > وهي : هل إن أيمان 
القرون الوسيطة وراي الميشوديين بالجانب الغدائسي (الخلاصي) 
والمجالبي من الانجيل قد خيب ظلنوننا كما خيب طون قادة الفكر 
الحددث ؟ ومتى كان ذلك ؟ واذا كان الامر كذلك ء استخلف اي 
شيء بعد هذا من رسالة يسوع . وبمبارة اخرى هللا“ سنقسوم 
بالقاء الاناجيل في قمط الاوراق الهملسة » او وضعها عاى رف 
القسم الخاص بالروابات الخيالية من مكتبتنا ؟ أني لاتحاسر على 
القول باننا سنقدمعلى هذا خلافا لحالةذلك الرجل في لفز«بنيان» 
یا وجد ما عنده بزداد بقدر ما آلف مته . -وسئتخلص مبدیا من 
عنصر الشرلك في عبادة المسيح بعبادة اخرى من عباداث الايقونات 
وبهذ! إمعني حر فيا تلك العبادة التي تقدم لصوره وتماليلهوللقصصن 
المعاولة وغير القابلة للتحوير المروية . ان محك ذلك وآبة تلطه 
على آالفكر عو انك تتکلم وتکثب عن يسوع بوصغه إلھا ما زال ذا 
فاعلية . قان فرع امثال هؤلاء العثبتاد سيكون أعظم من فسزع 
دون حوان )١(‏ عندما لزل التمشال عن قاعدته وشساطره عشاأعه . 


1 س اشایء أ لی جد أ رابات عن جل م الشخصية آلاسعلر رة * لجا ان شل 
ابا حپيبثه قي مبارزة » وفلى سيل الرأح دما حثالا للخعيل اعشاء ممه ٠‏ فقيل 
الحمشال الدعرة > ويختامها يبةه معه إلى جهنم ليلقي حرام اعاله , 


A“ 


انلك قد تلكر الوحية سوع + وقد تشاك حى في وجود شخص 
بهذا الاسم جاء الى الحياة . قد تنبد المسيحية وتتحول لامتثاق 
اليهودية أو الاسام أو الشنتوية () أو عبادة التار (۲) »> ولسن 
يفعل عاد التماثيل اكثر من وضعك في صنف اللاحدة والكفرة 
وهم متاث ساخرون بر صالة وهدوء أ ولو تجاسرت فسات : یف 
کان سیېدو وجه پسوح لو حلق شمر ذقله وازال لحيتسه ؛ أو 
تساءلت : ما متاس الحذاء الذي کان بلبسه یا تری ؟ وهل انه 
شم و لعن عا د جل فلمه سما ي کان السار ة » أو عنضما 
عجز عن تزریر عرو ردائه وعو في عجلة من امره ؟ وهل قهقه 
ضاحكا للاجوبة المسكنة التي كان بها بحيثر عمقول الكهنة حن 
يحاولون الايقاع به او لجرّه الى التجديف والزندقة ؟ حتى اسو 
عمدت الى روانة أي جزء من قصة حياته بتعابر عامية ميثدذلة 
اصيلة فانك ستحدت استلكار؟ وفرعا لا مويك عليهما بين عاد 
التمائيل . انك ستجعل (الصورة) تخرج من اطارها والتمشال ينزل 
عن قأعدئةه والروآبة تعدو حقيقة واقعة یکل التتائج التي تفسوف 
المحصر ٤١‏ التدفقة من حله المعجرة فة الخيغة في هذه اللحيلة 
وامثالها فحسب »> ستحدرك أن عبدة التمائيل لم يتصوروا البح 
ولو للمحظة وإحدة + شخصا حقيقيا او قوة من القوى »› كالكهرباء 
لا تحتاج ألى استحدات ميكانية سياسية متاسبة لقطبق 
شون البشر وتعطي نتائج ورية . 

من هدا ترى ٠‏ ان الخطر في مجتمعتا لبس بالكفر وانما الخطر 
هو بالايمان الاغمى . قفي الوقت الذي ندرك إوهو أمر محتسسل 


١‏ س الششوبة هو دي ‌اليابان القديم ٠.‏ وبتلخص,بالابمان بأ الطراهر الطبيمية 
ارواع نيكن أن تشع آي تهر وان الداس اذا صدوها هدتهم الى العمل المالح. 
۲ س الصد بها المجواسية أي الرىدشتية . 


AY 


وقوعه في اي بوم) بأن يسوع ليس تلك الصورة الجامدة الوديعة 
التي تخياتها ابها القارىء الى هده اللحظة . وانما هو مركز تجمع 
الاتحاهات لكل الميول الثوربة التي تحاربها كل الدول والكنائس 
المقررة تانونا . وعليكم جميعا عندلك إن تحتاطوا لاتضسكم لاتكسم 
تفخت الحياة في الصورة . وقد يمجز الرصاع والسوقة عن تحمل 
هذا اليول . 


ما هو اقبديل عن برابا 


ولكن بيغي الو قوف في وجه السوقة إذا كان في ذلك انقاذ 
المدنية »> ولا بحتاج الامر الى حرب كالحرب الحالية )١(‏ للبرهان 
بان كلا" من االمسيح الابقوني) وإمسسيح بولس الرسول) قد فغشلا 
في تحقيق خلاص الجتمع البشري . ففي ألو قت السسدي اكتب 
هذا » اشسيع ان الاتراله يوقعون بالارمن المسيحيين مذبحة لسم 
سبق لها مشيل . لكن اوروبسا ليست لآن في وضع تستطيع 
فيه الاحتحاج . فمسيسيو ها يدبع بعضهم بمضسا بكل الآلات 
والادوات التي وضعتها الدنية في مقناول بدهم وبالحماسة التي 
تحدوهم وهم بقتلون الاتراله . أن الرابية منتصرة في كل مكان 
والتفع الذي تناله من انتصارهاء هو انها تقودنا جميعا الى الانتجار 
المصحوب بمظاهر بطولية وأكاأاذيب مدوبة . والآن فان امثالي من 
الاين يرون النظام الاجتماعي البرابي نظاما غاشلا وان (قسسوة 
الحياة) )١(‏ او ما شنت أن تسميها ء لا يمكن إن لمتربها آي وهن 


اي الحرب المافية الاولى 141€ ى 1414 ء 

٣‏ س وع القكرة إل استخسها خو لفلسفته واطلی علیہ ہے ۴0٣۴۴‏ 8ایا 
يعفها بالقوة الدالعة ٤‏ أو اتروع ذاث الفاعلية في اللساء والرجال »> فتدفع 
افضلهم إلى التطور والتقدم توصلا الى مخلوق السالي إكدر ثبلا , 


A4 


أو فشل ؛ بل ستتخطى الانسسانية بتوليد نوع أرفع منها + أن لم 
نفلح في السيطرة على المشاكل الناشثة مسن تضاعفنا المددي . 
ھۇلاء ما فتثوا بقولون دوما ان يسوع كان ذا رسالة حقة وانه شعر 
لسسحر شخصيته وعقیدته وهدا لا نعلي آله يجب علينا البوم أن 
نحلم بالادعاء باي قوي ار قة للطيعة له ۰ بله اقل كرا مسن 
القوي العلمية التي تلازم فيلو فا عمريا محقفا أو فغيها قأنولاً . 
ولكن عندما نتخلص تماما من المسيحية التي ترتكز على عقيدة 
(الخلاصس) او حثي عندما لتحامل على المسيع تخصوص علاقشه 
اللاارادية بامسيحية الخلاصية ونلتزم بدراسة علمية خالصة في 
آلا قحاد وعلم الا جرام والہابو لو جي فسسنجةف استنتاجاتا المملية 
و سيشجعنا ذلك علي الاقرار بأننا نلحق به ظلما صارخا ؛ وان 
هالة نور العلم التي تحيط براسه في الصور المختلفة المعمولة له قد 
تشر-جم وما ما » بأنها هالة لور الملم اكثر مما تشرجم بانها اظهار 
المشاعر ء أو وصمة عار وثلية : 

وهكدا جد المقائد التي لبتها يسوع هي التالية قربا ٠‏ 

تخكص من اللكية الخاصة بالفائها في ملكية امجموع 

وايعد عمل يومك عن أمر احتسابه بالاجر النقدي . ان ٿر کت طفلا 
بجو ع فانك ترك (الله) جائما. أنبذ كل قلق بخصوص طعام‌نهار غد 
وليلة غده لانك لا تستطيمع عبادة سدنت : الله ومامون () , 

۲ س أن ملكوت السماء هر في لفسك وأنت هو ابن الله وألله 
عن این الاسان + الله سو روح لجسا عبادتسه بالر وح وبالحق * 
و ليس هو (حلتلمانا) كير السن نمك الاستحداء مله ورشوته . 


١‏ كلمة آرآمية تدل على اللىي . وتتمبل اليوم للاشارة آلى إله اقا 
الخيالي ٠‏ 


A“ 


حن أعضاء بعضدا عضو لبعض 4 لالك لا يمكن أن تجرح جارلك 
أو تعيئه من دون إن تجرح لفسك او تعينها . الله هي ابول والت 
هنا لاجل ان تقوم بعمل الله . وانت وابوك واحد . 

۳ س تختص من المحاكم والقضاء والعقاب والثار والانتقام . 
إحب جارك كما تحب لفسك لانه جزء متك وأحب اعداعك لانهم 
جر انك . 

> تخلئص من قيود الاسرة . وكل أم تلقاها هي أم لك قدر 
ما هي ام تك تلك التي حملتك في بطنها . وکل رجل تلغاه هو أج 
للك بقدر ما هو اخولكه ذلك الذي حملته أمك جنينا بعدله . لا قيدد 
اوقاتك في تشسييع جناأرات الوتى من آلك واصحابك ولا لجزع 
على اقربائك » فلتكن مهتما بالحياة ولا تلق بالا الى الوت »> ففي 
البحر من السك الحيد اكشر مما شرج منه واحسسن . و في ملكوت 
السماء التي هو في تساك (كما اسلفنا) لا جد زواج ولا 
وجات > لانك لا تستطيمع أن تو قف حياتكت عاي عبادة إلهين: الله» 
وزوجك . 

هذه مقنر سات في اة الاهمية 4 وأهميتها قز داد لوما بعد 
يوم طالما يد فعا العلم والتجربة الى التفكير فيها تفكيرا صالحسا 
باطراد متزايد . لتا لنضيع وقعنا في تقديمها الا اذا اقمنا بناءها 
يشسكل معقول . وبحب هليا ان نفترض ايضا ان الرجل اأسدي 
تبين طرقه خلال مثل هده الكثلة من العاطفة الشعبية والوهم التي 
لقف بيننا وبين شعور لقييم حقيقي لمل هذه التعاليم »> كان عليما 
مام العلم بكل الاعتراضات التي ايدو لسمسار بورصة متو سط 
الحال في اول خمس دقائق , صحيح ان العالم شحكم الى درجة 
كيرة بتلك الإعتبارات التي تلوح لسماسرة البورصة في اول خمس 
دغائق ء ولكن )ا آضت الدليا سيه الحكي إلهذا السسب) الى 
درجة لم يمد اولك الدين بعرفون الحقيقة » بقادرين على احتمال 
الميشس فيها الا بصعوبة . فان اعمتراض سمسار بورصة متو سمط 
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تحويل المسيحية إلى مدان التطبيق الحديث 


والامر سواء .. وملينا رتب تحويل وصابا بسوع ومقترحاثه 
البخاقية الى ميدان التطبيق العملى الحديث . لو سألتا سمسار 
البورصة هذا ان يعمل طبق ما نصح به بسوع تلاميده فسيجيبنا 
(وهو مصيب) ١‏ انكم تتصحولي بأن اعود متشردا أقاقا ! ولسو 
حضضنا غنيا على بيع كل ما بملك وبعطيه للفقراء > فسپملمنا بان 
مشل هده العملية متعذرة . إذ لو باع اسهمه وأراضيه » فسيستمر 
شار بها في طك الاعمال الجائرة التي يظلم بها الققراء . ولو عمل 
الاغلياء قاطبة بهذه النصيحة في وقت واحد فتخفض إاسعار 
السندات الى الصفر وتصبح الاراضي غير قابلة البيع . ولو باع 
رجل ما بملكه » والئى الال الى ساكتي الاحياء الفقيرة فالنتيجة 
الوحيدة ستكون إضافة نفسه ومن يعيلهم الى قائمة الفقراء > 
بينما لا يكون في عمله فائدة الغقراء اكتر من أن بتيح لقلة منهم 
فرصة لاقامة حفلة سكن معربدة ! ويجب والحالة هذه ان لا قيب 
عن باللا ما جرى في ايام وع وفي المصور التي تلت موقه 
وكيف زادت ابام الفترقين ظلاما على ظلام حثى بلغ أوجه (باسشفناء 
فجر عصر الاصلاح الديتي والنهضة الاوربية الرائف القصسسير 
الامد) بليل التحارة في القرن العاسع عشر › وفتماً ساد الاإعتقاد 
بالك لا تستطيع أن تصلس من حال الناس بقائون يصدره ألبرلان» 
تراله في أبامنا مله ء شديد القة باتك لا تسعطيسح تحسين 
او ضاعهم بطربق اخرى غير هده الطريق . وآن الر جل الافضل من 
أبناء جلدته حالا هو مصدر ازعاج وضرر ) وان الفني يجب ان بيع 
لا نقسه وحدها بل نغوس كل طبقته وان ذلك لا بمکن ان بشم الا 


۹ 


عن طريق وزير الالية . وان التلميك لا يمكن إن بحصل ملى خيزه 
بد ون مال يدفمه > الى آن نوجد خبز مجاني للجميع > وهسلا 
تطلب تلظبما بلدا مک مها بال ر سوم والضرائب * أن کون آلا تسان 
الواحد مضوا من الائلسان ا#خر يمني هذا : رجل واحد ب صوتا 
وإجدا . اة واحیدة صوتا واجدا ٤‏ أهتر اسا وإسدا دولا 
ملساو دة الخ ... سن الاعمال السياسية . حشي قفي سورية على 
عهد يسوع لم يكن بالوسع استيعاب تعاليمه وتفهمها عن طريق 
سلسلة من انفجارات صلاح واستقامة مسحقلة , فظهر ذثك في 
وحدات منفصلة من المجتمعات البشربة > ولم يكن بوسح اورشليم 
نفسها آن تفعل ما لا یمکن مجتمع قروي ان ینهض به . وما لم یکن 
لسع روړبلسن کروزو نقسه ان يقدم عليه لو لم تمل عليه وجدانه 
وواجب الطييعة الصادرم قاعدة عامة جاهد في سبيلها نلصف دز ية 
من آمشال رویسسن کروزو للظغر بتعوبضات لم بر جوا علها رضاء 
تاما . شما لم کن تحقيقه ممکنا في اورشليم او في خوان 
فرناندير (4)4 لا يمكن انجازه في لندن وليو بوره وباریس‌وبرلین . 

وعلى اية حال ء بني لتا ان تدرك السيحية خارج نطاقامور 
البشر الحياتية صالحة كانت هده الديائة أم طالحة »> خاطئة ام 
مصيسة :+ حتى تصر قابلة التطيق عملا 4 بمسل استسدات 
مستتبطات سياصسية معقدة فيها . وأذا زعمنا إن واعظا مسسن 
الصحراء تحت حكم بيلاطس البتنطي أو بيلاطس نفسه بما يملك 
من الحكمة الرومانية شمكنان من وضع نظام سياسي عملي مسن 
المقيدة المسيحية او اي نظام اخلاقي خر غرها لاجل تطبيقه في 
مالم القرن العشرين > أذا عمتا هذا غاتنا لبذ المسيحية بأشد مما 


س جربرة في الحيط اتهاديء عاش شيها البيجاى الإسكتاندي الکسالسدر 
سلکر د وسا هی .1۷ لی e‏ عن سسياته صاب ٭ سٹو ی دالیہیل دفو جاه 
دويشسن ګروزژو ' 
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تبذها يرون وكل مضطيديها الآحرين اللابن أصابوا نجاحا في 
عملهم هذا . ان الورع والتعى الشخصي . مضافا الى واقع انك 
أنما هما وسياتا دقاع فعالة بلجا اليها الداس الذين شرون بارادة 
منهم أو بحالة لاشعورية لكي لا يدعوا يسوغ او أي مصلح اضر 


۳ 


النصلالستانع 
الشيو عية أجحديدة 


والآن فلنر ماذا تقول التجربة الحدثة وعلم الإجتماع في 
أقترأح يوع وجوب التخلص من مقتنا واصتباره ملكا مشاعا . 
أن ار ليسسمم فر سی اور شليم وجرز نس وبست صدا (۱) 
قو لو لو قمت با صاح بتقسيم ثروة اليهودية قسملة مساواة 
في هدا اليوم بالذات فستجد قبل نهاية السنة مسدمين واغنياء 
أيشاً . ستجد ففرا وثراء مثلماً لحده السرم لان وجود اکسا 
والمثاير ٤‏ والمقتر والبكذي > والسكر والعزوفا من الخمر > هي أمر 
مفروغ منه. وكما أصبت كيد الحفيقة بقولك «سيكون الفقراء 
معثا دائما) وبوسعنا أن تسمع الجوأب «الوبل لكم انها الكاذبون 
المراؤن ء ها انتم في هذا اليوم بالذات > قد قسمتم ثروة البلاد 


١‏ س لر د بن او کوررين هي مدینة قريہة من بحرة طبرية لم يق مها الآن 
آي اثر ٤‏ و(بيت صيدا) كائت بلدة على شاطيء البحرة في الشمال الشرقي ء 
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بانفسكم . كما يجب ان سم ذلك بوميا . (ذلاكف لإن الاإنسان لا يمكن 
ان يعيش بصوره أخرى غر الميش من اليد الى العم وهو عيش 
الكفاف . ولا يمكن للبيض والسمك إن سحملا الى الابد)ا . وع 
هذا فد خلت قسمتكم اياها من كل عدالة ۽ وكذلك كلم ان تأئيبي 
لكم بالابقاء على الققرأء بينكم على الدوام » بأنه قانون دسري علیکم 
مستخلصين بان هذا الشر مؤبد باق + وأن راتلحتد الكر بهة ستظل 
تز کم انف الله الى الايد الآبد . ولذلك بخيل ليان العازر سيجد كم 
قر سين من الإغلباء في جهنم . أن (الراسمالية السدشة) كانت 
قد توالت القضاء على الاحتجاجات الاولية حول التفاوت قسسي 
الثروات . والقر سيون انقسهم انوا قد نظموا ( شوعسة 
راس الال) فاللكية الشالعة هر الامر اليومي الواجب اتباعه ؛ وكل 
محاولة للعودة الى اللكيات الفردبة كاسامي لانتاجنا قد تؤدي ألى 
قدمیر مدنیتنا تدمیرا كاملا بفوق ما نخاتفه من الدمار عشر ثورات . 
ان بصي الفلاح تماونيا . ألا فلترافق مثلا »> حامل أسهم السسى 
سكة الحدفيد التي بماك يها أسهمة ولتطلب مله أن بحدد لاك 
مسافة معينة من تلك الكة نعود له شخصيا »> او ان يشر الى 
امعد الذي بملكه من عربة القطار ء او ان بدلك على عتلة معينة 
من تلك القاطرة لا احد سازعه فى ملكيتها . ولسوف تراه بغر منك 
فراي السليم من المجلدوب . وأن الت حاولت كحاتليا وسفلرة(ا) 
الالحتفاظ بحائوتك الصغير أو ما اليه وتحبسه عن اللكية العامة 
الو حدة المتمشلة بالترست أو الكومباين او الكارتيل (۲) فسان 


| س اعمال الرسل ف د ١‏ دعا عليهما اأرسول برس وتتلهيا لاخمالها ماليا 
عن الجماعة . 

Trust, Combine, Kartel _ r‏ ممنطلحات اتتصادية طاق 
باختلاف طغفه ي ما يلها على مجيوعة من المصلاعيين أف المالييي ا تشففون 


ھ۹ 


لتر ست ب س عقت و پتل ووئق کتافٹ وتاقا محکما ٤‏ وبالاشير 
بوجه اليك ضربة صلاعية قاتلة كضربة الرسول بطرس القاضية ' 
لم يعد ثم إي مجال بعد الان لطرح سؤال عملي حول شيوعية 
الانتاج » اعني حول التقسيم اليومي له »> وهو اول ضرورة من 
سر ورات الجتعع المنظم 


اعادة التو زبع 


واليوم لا تدرله حاجة بيسوع لاقتاع إيي شخص بان نظام 
حياة البؤس التواصل وقت الشقاء في عضدهم . يموت شخص 
واحد من كل خمسة ترلاء دار شغل الفقراء () ومستشفغسسى 
کو مي او يمار سستان . اسا في ادن امثال يدن قالنسية تصعك 
الى واحد من كل انين ! وطبيعي ان التوزيع بلخ من الظلم المرنع 
ما الحصور من بساطة قان اعترضت حورت وقضي عليك . وأآن 
قاومت اشبعتا ضربا وسجلت . وهلذةه العملية طلق عليها العبارة 


ما ييلهم بحس شروط مسينة وبالنظر إلى بضامة واحدة إو بصائع مختلغة 
سل فیما پيلها اتصالا التاجيا او استهلاكيا س لتحديد الاتتاج وتوحيد الاسمار 
نديد مناطق اليح > واتخاذ الشدأبر لحاربة شركات متحجة للف تلك 
لبضساعة ء» لغرضي الاستكار والقضاء على الدافسة الشجارية : 

١‏ س بموجب (قائون الفقي) اللفي الان قي الكلترا ؛ كان يرشع المجرة وكيار 
السن والماطلون أي «سسات حكومية تدعى إدار الشقل) لصمان اسكائيسم 
واطمامهنم ء 
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االطيغة «اشاعة النظام والقائون» ! لا نمكن اللتعاون أن يبل !کشر 
من هذا انتظاما . فغي زمننا هذا لم بعد واحد من العار فين بأرقام 
التوزبع الحقيقية ستطيع الدفاع عنها + وقد بتردد اشسدك 
المحافظين البربطانیین تعصبا في القول بان ملیکه لا بد وان بکون 
اشد فقرا بكثير من مستر روكفلر إو ان بعلن النقوق الاخلاقسي 
أهنة الدعارة على مهنة شقل الابرة > لان الربع من للمهلة الاولى 
اكثر من ريح المهنة الثانية . أن الحاجة الى عملية إعادة توزيسع 
جذر ية للدخل ني كل "البلاد المتمدنة > هي حاحسة وأضحة لا 
يماري فيها احد ومسلم بها عموما بقدر ما كانت وسالل الو قاية من 
الامرأض وحفظ الصحة وأضحة وضرورلها مسلم بها عموما , 


أفي امكان الصائع ان يملك ؟ 


ما أن ناتي الي مسالة تحديد اللسب التي يجب أن تبنى على 
اساسها :قاعدة اعادة التوزيع حتى يبدا الجدال . اننا لا نصدق 
آذالنا ويعارينا الذهول أذ تسمع من يقول بالفكرة السخيقة غير 
الواقعية > وهي إن يعطى المرء مثلما يمطى احدهم جائزة حسن 
السلوك شي (مدرسة الإاحد) > ۷ على اساس ما كفي لسد لته 
واشباع بطنه . تلك الحماقة عقتدها راي خر اقل سخافة وأكثر 
بنعدا عن الواقع » وهو اثه پمكنك ان تخصص لکل شخص جانیا 
من الدخل القومي محددا بما نجه هو او تنتجه هي . ولقد يبدو 
في نظر الصبي الصغر ان الحداد هو الذي يصنع حدوة الحصان 
و ذلك بجحب أن تكون الحدوة ملكا له , الإ أن الحداد ملم يأن 
الحدوة لا تود له وحده ؛ بل لمصاحب الك ولسابي الضرالب 
ومحصل الاعشار والناس الذين ابتاع منهم الحديسد والسندان 
والفحم , وهولاء لا ببقون له لقمة صغيرة من فيمتها . وهو يدري 
أن عليه إن ادل هده (اللقمة) مع القصئاب والخباز وبائع الشاب 
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بالاشياء التي نتطلبها اتسجة جسمه الحية وما بغلفها من بشرة؛ 
او يدقع لكل من هلاء اكشر من قيمة الكلفة لان هؤلاء الصنساع 
زملاعه مله لدهم من و حب علیوم أن سدوا مطالبه من اصحاب 
ملك وعملاء . فاا تشم بان مشل له اللماذج القرودة ألسسيطة 
المباشرة للانعاج الفردي الظاهري » هي في الواقع (بعد تأمسسلل 
و فحص آني) من اسباب نظام اجتماعي معين »> فما الذي غال عن 
مشل هذه المنتحات إن كانت على شكل دارعانت بحر بةوآبر ودبابیں 
واقلام فولاذية تنتجها المصائع ؟ ان مسك الله دارعة بيد » وقلما 
فولاذیا بيد وسال ابوب عمن صنعهما وین بيجب إن تعود ملكيتهما 
بمو جب حق الصاتع » فلا بد ان ايوب سيحك راسه الماكر بكسرة 
من الفخار ولا ينطق بحرف »> الا ذا خطر له ان يقول بان الله هو . 
الصانع الاول وان كل ما من حقنا أن تعمل بالمنتوج هبو اطعام 
حملانه وخرافه منه . 


اوقات العمل 


للك فالبديل الذي اتخذه الصانع هن نصيحسة يسوع لا 
سجدبه فتيلا »> وليس ثم ما يمكن عمله من هله الجهة ١‏ الا أن 
تدقع للعامل بحسب الوقت الذي يسلفرقه العمل . أي لكذا من 
الساعة او اليوم أو الاسبوع أو السئة ء ولكن كم ؟ عندما يعن" 
هذا السؤال للخاطر فالجواب الوحيد الى تلغادء له هو ١‏ «بالاقل 
مما يضطره الجوع الى قبوله» وهذا ما بواجهنا بالنشائج المضحكة 
التي العنا اليما آنفا » فضلا عن الشدوذ الذي يتجلى في ذهاب 
النصيب الاو فر ألى آلذين لا يششغلون مطلقاً »> والنصيب الاشل فن 
بشع عليه النصيب الاكير من العمل . فغي الكلشرا مثلا تداخل 
تسعة اعشنار الشروة القومية جيوب عشر السكان . 


“A 


الحلم الذي يقضي بالتوزيع بحسب الاستحقاق 


وضف ما بينشاه الفا » ياتى اجاج نظربي ([مدرسة الاحدا) 
قشراهم بقولون : لاذا لا نوزع حسب الاستحقاق ؟ والرء هلا 
بشخيل يسوع بابتشامة عربضة عبر القرون التعاقبة ؛ في حين 
كانث محاولة التهرب من لعاليمه تمنى بالتك ات والاخفاقات > 
ابلسامة تشسع وتزداد عمقا لتصيح ضحكة تامة ! هنال مشروع 
اعظلم بلاهة من مشروع تحديد الفضيلة بالمال . وي هذا الموقف 
علينا أن تفترض ان (ممهد الاقتصاد) في لندان وضع عددا من 
الاسئلة الامتحانية على النحو الآتي : 

9 اعتيرنا القيمة النقدية لمضائل يسوع مالة + ولفضائل 
يهو ذا الاسخريوعطي (1) صغرا ؛ قاعط النسبة الر قمية الصحيحة 
لفضائل کل من ٦‏ آ بیلاطس بونطہو س ٤‏ ۲ہ صاحب حظسسے ة 
الخال بر في بلاد الحدريين () ١ ٤»‏ الارملة التي وضعت في 
صندوق الصدقة لسا واحدا (۴) ٤‏ اس مستر هور شيسسي 
بوغلي )٤(‏ ھب شکسسر ١‏ ال مستتر جاك جولس ون اه) ٠‏ 
۷ السر اسحق نیوتن ٤‏ ۸ بالستريدا 1 ٤‏ ۹ اوفتباح (۷) + 


١‏ س أحد الاقلي عشر وهو الذي سلم يسوع الى ممتقليه لقاء تلان تطبه 
فة » 

۲ س جلوب شرفي بحيرة طبرية بالترب من (عبون الحة) . 

۳ مرقس : له ۲ ؛ 

د صحفي انکليري ورجل اعمال , نچ خیس نوات بچربية احتيال ء 
ھ س ملاکم امیرکي ؛ بطل المالم ني الوزن اللقیل من ۱۹۰۸ حش ٩1٩‏ . 
س ملحن ايطالي ٠‏ 

۷ س مۆلشا موسیقي قرنسي ۰ 


۹% 


٠‏ السمر توماس لبتون (1) > ١١‏ مسشر بول سنکويغاللي(؟) ؛ 
۲ طبيب أسرتلك ١ ٠‏ فلورئس ايتلفيل + ١إ‏ السسيدة 
سيدونز ٤ )١(‏ وإ خادمتك الياومة ء ١إسس‏ رئيس اسساقفسيسة 
كانتربري + 1۷س الحلاد آلرسمي» . 
او ان تقوم بوضع الال التالي : 

«1لرحوم السيد بارني بارناتو ()) حصل على دخل شرعي 
قدره ثلالة لاف ضعف مداخول فلاح اتکليري آجے عرف باخلاقه 
البحسنة عموما : عدد القضائل الرليسة التي يمتاز بها مسستسر 
بارناتو هذا » على الفلا الاجر بمقدار ثلالة لاف مرة . وبين 
بالإر قام » الخسارة إلتي لحقت بالحضارة عندما آل الام بالسيد 
بارناتو الى اتيأس ثم الى الانتحار ٤‏ يسيب نقص مدخوله بالثلتف 
فوط U!‏ » 

ان راي [إمدرسة الأحد) المبثي على قاعدة «لکل فرد الداخل 
الذي يستسحقه) لهو اسخفه بكلي من إن كرون جدارا بالمناقشة 
ر قد نبده هاملت نيذا » قبل للاثمائة عام اذ قال «إستعمل كل 
صن ية مو زه ون قری اسا دلو مسن اشر عة زه 


- ب اجر بربطاتي السب ثروة طائلة باستجحدآت بيع الاطعمة الجاعرة‎ ١ 

س مشموذ وساحر عرف بيراعته الشديدة ۰ 

۳ س (وو1۷ ب اجا س اعظم اثلاث الاكليريات . 

ج س [1 1۸ س ۹۷ کان معدا لا بعلت شروی لقر › فاصیم احا ملابین من 
أستغلاله مناجم الالاس ثي (كبرلي) بجنوب الفريتيا . انحر بالظاء نفسه من 
سفينة الث مبحرة به الى اقريقيا , 

چ ب دوك الثص من مسسرحية ماملت [لصل ؟ + مشهد إ) :5 
Uae every man after kis desert, and who Should?‏ 

acapes whippmE ? 
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آڻ يسوع ليبقى صامدا كاي رجل واقمي عملي > وحن ! نف 
هدفا مكشو فا كالحمقى والرعناء » والواهمين غير البميدين كثيرا 
عن الواقسية . فى اللحظة التي تحاول أن تحوّل قكرة (مدرسة 
الأحد) الى ار قام تجد انها ستبلع بك الى مشروع عقيم هو «الدقع 
علي اساس الوقت» وسنغرا في ورقة اختبارله : أن وقته يسوع 
لا یسوی شیا (کان يشکو من عدم وجود موضع بسند اليه رأاسه 
في حين كائت للجمالب اوجرالها وللطيور اعشاشها) )١(‏ فلنقل إن 
وقت الدكتور كريسن [#) يسوى للالمائة وخمسين باونسسا 
سوبا (۳) انتقد هذه الصيفة . وان شككت في عدالتها فبيتن 
بالباونات والدولارات والفرنكات والارکات »> كم يجب إن تلسغ 
أجورها الرمنية النسبية . قد نكون اجايتك كالآني : أن المساألة 
في متهي قلة الذوق > وانك تستنكف عن الحواب . غي الك لا 
تقوى على الاعتراض اذا سئلت كم دقبقة من وقت مجلد کنب 
تسوىی ساعتان من وقت فلكي ؟ 


التوزيع الحيوي 


انك بالاخير مرغم على طرح السؤال الذي كان يجدر بك طرحه 


س مت : فار 

س طبيب النكليري لغ فيه حكم اموت شتقا بيهمة قعله امرآعه السليط ةة 
اللسسسان » 

٣‏ س لا شاك ان شو لم يکن يتححب امتاته سن مده الأسماء يبصورة اعتباطية 
واثما كان له غرضه الخاص ويتضح ,ذاك من الدائرة الواسبة التي تضم هلا 
الاشخاص الختلفي الشارب والاحوال والجنسيات والازمان ولذللك حاولتا جهدنا 
في آن لقدم للقارىء المربي سريفا بكل فص ايتيين راي اإؤلف وهدقه . 
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م الدابة وهو لاي ایی تمطظي المرء۔ دخلا من الو آضعح آناک 
تعطيه دخلا لتبقيه حبا . ولا كان جليا بان الشرط الاول الذي 
بجب أن بتو فر لیبقی حیا غر مستعبد من شخص آخر ٤‏ هو ان 
قوم بانشاج ما بمادل تكاليف بقائه حا . ولذلك كان لدا ملء الحق 
في أرغامه على الامتتاع عن البطالة ولنا ان نستعمل اية وسيلة 
نرتايها لنرغمه على الامتناع عن القتل والحرق والتروير او ايسسة 
جريمة اخری . آن اسخف ما بمکن عمله معه هو إن ل۷ تعمل ! 
اعني ان نکون في تعاملنا معه عاطلین مکسالین غلاظاً بقدر ما یکون 
هو في تعامله مهنا . حتۍ لو ضمتا له عملا بدلا من بناڻنا کسل 
التظام الصناعي على موجات متماقبة من العمل المتنافس المنهك 
يما نمقيها من مستتقعاث بطالة كما نحن عليه اآن فعليتا ان لثكر 
عليه انكارا باتا البديل لعدم قيامه بالممل . لان ذلك سيژدي به 
عباولاده إاآن كان معيلا) الى الفقر .ء أن الغقرأء هم سرطان يخر 
جسم الثروة العامة ويكلفون اكثر بكثير مما لو اعطسسوا رواتب 
اعدية رة باعشارهم فة سباقطة لا يرجي لها صلاح , كان 
بسوع اكثر ادراكا من ان يقترح شيا من هذا القبيل . فقد قال 
تلاميذه : اقعملون لاجل الحبة في حين تدعون الآخريسن 
بستضيقوتكم ويطعمونكم ويکسونكم محية کم آو مانا بدون 
مشابل» كما تست عنها في ابامنا هده . إن كل التجارب البشربة 
وكل مطمح اتساني طبيمي فما لم بعد مصطبغا بعد بصيفسية 
التجارة »> يشير الي ان هذا » هى الطربق السوى قال اليوتانيون: 
«إضمن اولا دخلا مستقلا » ثم مارس الفضيلة» وكلنا بكافح للفوز 
پدخل مستقل ٤‏ وکلنا بعلم بما علم يسوع وهو لو کان علینا ان 
نهتم بما٫سناكل‏ إو ما سنشرب غدا فيشدو من المحال إن تفكر في 
اشياء أسمى من ذينك الشيشين . اي ان نعيش عيشة اعلى من 
حيوان الخلد الدی کانت حياته سن بدلھا سئي خاتمتها ٤‏ سا 
مستمر! مجنونا عن الطعام . وآلى آن يتم تنظيم المحتمع يبشكل 
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يعدو معه الخو ف من افحقاد حاجاث الحسد نسیا ملسیا کالخو ف 
من الذثاب الي ساد المواصم التمدنة ‏ فلل نحظى بحيساة 
اجتماعية كربمة قط . وقي الواقع أن محاسن تسويتنا هذه كلها 
تكمن في انها تقذ حفدة متا من هذا الخوف . ولكن لا كان 
الخلاص من آلخوف بطبق شر تطيق وأسخقه ٤‏ حت انه بجحل 
حفلة من المفضلين طفيايين على الآخرين فهم مبدلون بالنقسحخ > 
ودو ان التفسخ هو العقوبة البايولوجية اأمحدومةالتامة للطغيليين . 
انهم يشيعون الفساد في الثفافة العامة وفي سياسة الدولة يدل 
مساهمنهم المجدية فيهما . وان بطالتهم المفرطة لهي مضرة بمفدار 
ما كان كدح الكادحين القرط مغرا . وعلسي كل" فالحكمة 
الستخلصة من هذا واضحة : ان مشكلتي المجنمع المنظسم 
الاساسيثين هما : كيف تنتج في المجتمع حاجسات كفي كل 
أعضائه . وكيف شطع دابر سرقة العاطلين هذه الحاجات » أولئك 
الماطلون الذين بحب عز لهم عرلا اما ودقيغا ذلك لان حل الشكلة 
الاولى الظافر الذي حغقه مخترعونا وكيميائيونا واكيه اخفافق 
حكامنا الذريع في حل المشكلة الثانية . أن التفاؤل في صذه 
المسالة بالذات ليس ألا تعاميا عن الحقيقة , قأمامنا جميعسسا 
حقيقة الفتسل الشابنة تشفمائلة والناس الوحيدون الذي بتشبثون 
بالوهم الكسول (وهو أمكان ايجاد طريقة توزيع عادلة تعمل مسن 
تلقاء نفسها) هم اولك الذين يفترضون تغيرا لوري الطابع ¿ 
كتأميم الاراضي الذي يزيد بحد ذانه في ضخاأمة مشكلة كيفية 
توزيح تاج الارض على اغراد المجتمع كما هو وآاضح . 


التوزيع المادل 


عندما تواجه المشكلة بالاخي »ء تجد ان ليس مسألة لسسة 
توزيع الدخل القومي الا جواب واحد وهو ١‏ بيجب أن تكسسون 
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حصصضستا كلها متساوبة . فلقد كانت دائما كذلك وستيتى كدلك. 
صحيصح إن دخل اللصوص بتفاوت تفاوتا كبرأ بين لص ولص . 
كما بنمكس التفاوت أبضا في مداخيل طفيلييهم » وز ول‌مہقريات 
للامعة معينة ألى ميدآن التجأرة ؛ اعطى مداخيل مباشرة اساشنائية 
بشسوبها الإستعلال . فالاشخاص الذين بعيشون على بدلات ايجار 
الارض وراس الال > هم اقتصاديا من صف اوللك اللصوص ذوي 
الداخيل التفارتة تفاوعا غربا . على أن تفاوت الدخل من قرد 
الى فرد في الكتلة البشربة الهائلة »> هى غير معروف لاله ليس 
مملیا پشکل پرئۍ له ! وکتدبړ مجد لاقناع نچار ما بان القاضي 
الفلاني هو مخلوق جل من طينته بحيث کان له الحق قي فرض 
عقوبة عليه + يجب أن نعطي النجار مائة باون سنوبا والقاضسي 
خمسة آلاف باون سنويا . ولان الاجرة التي تدفع للجار ما هي 
أجرة كل النجارين عادة » فان راتب هلا القاضي هو راتب كل 
قضاة عادة » 


طان وخادم السطبلة 


ادن فلم بعك سنال موضوع للبحث ١ء‏ اؤ بالاحرى لم یکن تم 
موضوع ٠‏ الا الاخیلاف بين دخول الطقات . لقد سبق فكان ثم 
مساواة اقتصادية فيما بين قباطنة السفن > ومساواة اقتصادية 
فما بين خدم السفن . فما قول يسوع في هذا ؟ لعله سیقول : 
«اذا كان امتراضك الوحيد »> ان هدف اناج القبطان وخسادم 
السفينة هو نقل شخصك من ليغربول الى نيويورك او يذل الجهد 
لابجار اسطول + اي تقل البارود من عثير السفينة الى موضسسع 
المدفع فعندئد يجب عليك إن لا تدقع إكثر من شلن واحد لخادم 
السفينة لقاء كل باون واحد تدفعه للقبطان الذي كلفت خبراته 
وتجاربه نفقات اثر . ولکن لو رغبت زبادة على هذا + في أن 
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اللتان لا يمكننا فصلهما عن القبطان وخادم السفينة (وهما اصل 
التفرقة فيما بيتهما وبين رفاص الاكنة) لمطوير كل ما فيهما من 
قابلية ¿ فعندئفذ ستحد إن خادم السفينة يكلف اكثر مما نكل 
القطان لان نعل الأول منههاً ليس للنغس فدر ما هو شغسل 
القطان . ومن لم بيغي لك أن تعظيه بقدر ما تعطى القبطان الا اذا 
عمدت أن بكون محلو فا أدنى منرلة» وقي هذه الحالة كان الاسراع 
بشنقك اأفضل ! بو صفك من محبدي مدا الأاجهاض »> وهذا هو 
موضوع الجدال الرئيس . 


الاعتراضات السياسية والبايولوجية على عدم المساواة 


على إن هناك اسبابا اخرى للاعتراض على الترتيب الطبقي 
للد خل اخذت تتراكم شيا قوق شيء ملك عهد يوع , صلا 
الترتيب نراه في السياسة بهزم كل شكل من أشكال الحكى إلا 
لظام حكم الاقلية الفاسد بحكم الواقغ . الديمقراطية في إعلسسى 
الجمهور بات الجحديثة درجة كدمفراطية قرنسا والولانات التحدة 
مثلا ٤‏ سي وسم" وتدحيل . انها تجمل من العدالة والقانون مهزلة. 
القانون بصبح فهو مجرد اداه لايقاء الفقراء في‌حالة انقياد واذعان. 
والتهمون من العمالل يحاكمون لا أمام هيئة محلفين تخار من بين 
زعمالهم و قادتهم بل عن طرق تآمر مستغليهم عليهم . والصحافة 
هي صحافة الاغنياء ولعنة الفقرأء . ومن الخطورة بمكان أن قتعم 
التاس القراءة . والقسيس يعدو مجرد لكملة للشرطي في الة 
حكم قوم فيها القصر الريفي باضطهاد بيوت القرية . والانكى من 
هذا كله ان الزواج ينغلب الى مظهر من الظاهر الطبقية والتنوع 
اللامسحدود في الاختيار الذي تفدمه الطبيعة للشبان أقناء بحثهم 
من شريك حياة ضاقت حدوده حتى النحصرت في قبضة بد من 
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الاشخاص ذوي دول متشابهة »> والجمال والصحة لا يعودان اا 
من قبيل احلام الفنائين فحسب واعلانات دحل وشعوذة بدلا من 
ان تكون من شروط الحياة السوية . المجتمع لم يعد متقسما على 
لقسه وحسب بل اصبح خرابا ودمار؟ في كل ناحية من نواحيه 
بمامل النفاوت وعدم الساواة في الدخل بين الطبقات . ومسا 
الاستقرار الذي بجده الآن الا بمضل الكتل الضخمة من الئاس 
التي نشف بين اولك الدين تساوى دخولهم ‏ 


سورع الاقتصادي 


ولدلك ېدو ان ما يچپ عملپنا ان نستيدیء به هو السسرأاي 
القائل بان حن الكائن البشري في مدخول ٤‏ هو حق مقدس »› حق 
بتساوى فيه الجميع ء كابتداتا بالقول أن حق الحياة مو حسق 
مغدس متساو. في الواقع إن الحق الأول هو اعادة تشبيت للحق 
ثاتي اله لن الجنون ان تسلمتي لحبل المحسقة ؛ لاني قطعت رقية 
نامل ميناء بعد ان لشتط وتقسو في معاقبتي لاني تر کته بجوع 
لم ادعه قوم بتفرنعغ سفيسة اتفق آني کلت مالکا لها . اذ ا کان 
نضرر الدي بحدثه قطع رقبته اقل بکثر من ضر بقائه چاتما > 
فان امجتمع ذا الادراله الناضج سيحترم قاطع الر قاب وبجله اكثر 
من احترامه الراسمالي . إن الامر بات على درجة كيرة مسسسن 
الوضوح وفاق الشر حد الاحدمال بحيث .أن محاو لتنا صضسود 
مراقي المدنية أن لم بقض عليها كما قضي على المحاولات السسابقة 
فعلينا تنظيم مجتمعنا بشكل بكون معه قادرا على القول لكل امريء 
في البلاد ؛ «اطمش وانعم بالا ولا يشفلك سؤال ماذا ستأكل ۴ أو 
آي شيء ستشرب او من اين ستاتي ٻالکساء » وعندئك لن کون 
لديا ذلك الجنس من الرجال الذين يضعون قلوبهم في جيربهم 
و في ځرائن اموالهم وبودعونها لدی صر افین مثلما قال پسوع ٦‏ 
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«حبشما نكون كترلك هنال يكون قلك» ولهذا أوصى بان لا نجعل 
النقود كنوزا وأرحب علينا إن نخد الخطوإت اللازمة التسود 
انفسنا على عدم الاكتراث بها مطلقا . وان نحرر قلوبثا ونعد"ها 
لغايات اسمى من جمع الال . وبمبارة اخرى ان نكون جميعا كرماع 
الخلق شر فاء نهنم برعاية بلادنا » لان بلادتا نرعانا بدلا من ان لبقي 
على اولئلك السفلة المتاجرين اللين ششمسون علي كل شي وأي 
شيء في سبيل الالء او أن نبيع انفسنا واجسامتا بالباونوالائش 
بعد تيديدنا لصغا بوم ونحن نساوم على السعر . يجب عليك حتى 
(سواء أعتبرت يسوع إلها أم بش ا] ان تقر ناته کان اقتصاد سسا 
وسیاسيا من الطراز الاول . 


يسوع البابولو چې 


وکان ایضا کما سنری ۔ بایواوجیا من الطواز الاول . لقد 
اقتضي قرن ونصف قرن من الزمان ليقنعنا الوعاظ النطوريون 
ابندام من بو فون وغوتيه جتی بطلر ویر جسون اننا وأپانا واحد. 
واه لا كان ملكوت الله فينا ٠‏ فلا حاجة بنا الى السعي بحثا عنه 
والهتاف ها هو هنا آ» >¿ «ها هي هنال !» ران االله) ليس 
صو رة شخصں متعالل في رداء أبیض كما نو فسح لذا صسورته في 
كاب توراة الإسرة . وآلما هو روح + تقدم من خلالها تجو فيض 
متراند من فيوض الحياة , ونحن المصابيح التي يبشع ملها ضياء 
الدنيا واننا بمختصر القول آلهة وان كنا موت كالبشر . وكل مدا 
هو الآن صحيح لا شائبة فيه بابو لوجي وسابكولوجيا . وان 
مهو دات ماب مده الاتتخاب Nationa Selectionists Jb‏ 
أمثال فاسمان لجمل سثة اللشوء والارتقاء مجرد عمل تلقائي › 
لم تمس مبدا بسو ع بضرر ٤»‏ وانه کانت قد اودت باللاھوتیینالذ یں 
اد ركو! (الله)بو صفه قطبي مغناطيس بجمعاليه البشر واللائكة كما 
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سجيع اللورد روتشيلد الوآعالجاموس والنعام الا سترالي غي لر نك ) . 
الال هو القابلة المودة اللشيوعية العلمية & 


قد يسال احد القراء البسطاء هنا > اذا لا نلجا الى الشيوعية 
کما شار به علینا الرسل ؟ ان ذلك قد رکون تدیرا عملیا ممتازا 
قي قربة الانتاح قيها قاصر على حاجات بسيطة بدالية تمرضها 
الطبيعة على كل البشر بحد سواء . نحن علم أن .الناس بحاجة 
الى خبر واحدية وائهم لا بستطيعون انتظارا لها »> فهم ينشدونها 
ويدفعون المائها . لكن عندما تتقدم المدنية الى الحد الذي تبدا 
تنج سلعا لا يرى المرء نفسه في حاجة ماسة اليها > وقد لا تكون 
موضع رغبة او هدف استعمال الا لطالفة معينة من الناس » فمن 
الضر وري آن کون الافراد قاأدرين على شراء إشياء معت بنأء 
, طليهم بشمن التكليف . أن تأمين الخبز للجميع عمل سليم ا 
عليه لان الجميع يريدون الخبز والجميع إأكلونه . لكن من 

جة والسخف ان يمن الجميسع ميكروسكوبات وابوآف > 
ليفة وصوالجة البولو واثابيب اختبار . لان تسمة اعشار 
المنتنحة ستظل بضاعة بائرة كاسدة لان تسعة اهشار السكان 

` بحتاجون ألی هذه الاشیاء سیحتجون علی ترویدھم بها 

با مطلقا . ان لدينا آلة لمينة لا بستفلى عنها تسمسسى 

د» وهي وسيلة تمكتن كل فرد من الإيصاء بعمسل اشياء 

سه لرغب فيها ويف فع لمنها خلافا للاشياء أالتي لا مناصس 
سعهلاكها أن اراد البقاء حيا . وبالاضافة الى الاشياء التي 

له على إن يمتلكها وستعملها شام ذلك ام آبى + كالثیاب»ء 

> الوقائية الصحية والجيوش والاساطيل في المجتممات 

حيث تتعادل اغرب الطلبات لصتع المواد حتى بمكن التكهن 

.د التي يصل اليها استهلاكها الى اقل درجة من الخطاً . 
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وبعد قليل من الممارسة بنظر الى الاشتراكية المبناشرة (خذ ما تريد 
دون أن لد فع) کما بظر الها شيخصيات كتآب «أانباء لم ترد من 
أي مکان» () لوليام موريس؛ لا باعتہارها سهلة التطييق وسحسب» 
بل اقتصادية الغاية > والى الحد الذي يتعتبر اليوم من رابع 
الملستحيلات . أن الرياضيين والمازفين والاطباء والبان و لوجيين 
سيحصلون إذ ذاك على الادوات الثي بحتاجونها بالسهولة التي 
پحصلون بها علي خبرهم . أو كما هي الال في الو قت إلحاضي, 
ستمبد طزقهم وتضتاء شوارعهم وجسورهم الور » ولن بسثرض 
الاإصم عندئل لمساهمتهة قي الانغاق علنسيى صنع (السرناباتة )١(‏ 
العامةعندما لا يمر العأز فعلىعدمالمساهمة في الانفاق على (سماعاث 
الصم) , هنالكه قضايا معينة (كالراديوم) يشخفض عليها الطاب الى 
محرد هدد محدود من رحال المخشسرات ٠‏ فيكون من الضروري أن 
لاهم حاليا وعلى اية حال » المجتمعات كافة بهاء لان‌الگمن بفوق 
طاقة إي فرد عامل . تكن حى عندما يقسسسح أقصى المجالات 
لتوسصيع نطاف الشيوعية (مما يبدو اليوع فهو حدمت خرافة) (۳). 
فستبقى دائما ولفترة طويلة من الزمن الاتي > نواح من العرض 
والطلب فيها يحتاع التاس ألى استعمال النقود إو الى الضمان 
الشسخصي ولاجل ذللت يجب إن انكون لدنهم دخول شخصية . أن 
السفر الى بلد أجنبي هو مثال واضم لذلك . ولحن مأ نزال 
بعيدين جدا حتى من الشيوعية القومية ()) , ورا ترقب علينا 


1 س هو الاسم الذي اخعرمه الف يلاد خيانية ۽ متالية آدى اتطبيشق النظام 
الاشتر !كي فيها إلى تشر السلام والسمادة بين سكانها , 

۲ ب السرناي هبي الة موسقية لفخية من فبيل الناي والمرمار . 

۴ س بعك سلتين م هلا الول الشجرت تررة اتتوبر الاشتراكية في روسياء 

٤‏ س طاق (اليوعية القومية) قار على املا اى شمه لا اكثر » وهي اضسيى 
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إن نسقیق تقدما سرا في ([الشبوعية المحلية) ۽ کان صح في وسع 
رجل من مانشستر السغر الى لندن والبقاء بوما وأحدا دون إن 
باخذ ممه اي ميلغ من الال . إن الشكل العملي الحديث لاشتراكية 
بسوع هو الآن والحالة هذه »> التوزيع المتساوي لفائض الدخلل 
القومي الذي لا تمتصه الشيوعية البسيطة إلبدائية . 


ا تدسن ! 


عند التصدي الى الجريمة والاسرة تنجد الفكرة الستائسدة 
والتجارب الحديثة لم تلق ضوء جديدا على راء يسوع . وعندما 
سلحته لسويغت (1) فرصة تصوير فساد مدنيشنا بحنظيم قائمة 
بشصنيف انواع السفلة والاوغاد التي تننجها تلات الدتية ء فانئلك 
تراد دوما عطي (القضاة4 مو ضعا متمايزا عن اولئك الذي بحاكمون 
أمأمهم وفي احلدی ابات مستر غلیرت حسترتون (؟) تخد 
البطل قاضيا بنظر في دعوى جنالية ٠‏ فييلع به شعوره بسخافة 
وګزه > ويمدي آلشر الكام في الامور التي تدغعه تللكت السخافة 
ى عملها ء الحد إلذي جمله بلسسزع طيلسان القضاء فور 4 
الخروج الى الدنيا ليحيا حياة انسان شريق بدلا من حياة صم 
بف غلبظ القلب ٠‏ کان ثم أبضا دعوة تتسم بالغباء المجرد عسسن 


طعا من [الشيوعية الامميفا اما (الشيوعية العلية) فشو يقصد فيها شيوعية 
المديدة آم الفرية أو أي مجتمع قسن الشسب او الإمة . 

Ey 1‏ هھ٤۷؟)]‏ ناقد اتکلیزي ورتصصي اشتهر پکتابه #رسلات غو لیفر» 
وهي حكابانت انتقاد ية سياسية رمزية . 

۲ س القصود قصة ١‏ مفامسرات الميجر براون الهائلة ١‏ التي الفا 

. (APY WAY Gilbert Keith Chesterton 
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الروح عرفت باسم امهب الجيري تمشل الانسان كائنا ميتلا 
بؤرجحه ذات اليمين وذات الشمال محيطه وظروفه وسابسق 
احدائه وما الى ذلك مما يدكرنا بان هناك حدا معينا لدد 
«الاطوآل» التي سحطيمع الاتسان اأضافتها الى كانه الجسدي أو 
لوحي . وانه لن القياء بل من القسوة ان تعسذب انسانا طوله 
خمس أقدام لمجزه عن مثطف تمرة من شجرة هي ضصمن امكاتية 
اناس مشوسطي الفامة . ولقد عرفت ش شخصيا قضية تتعلق بطفلة 
مسكينة عو قبت بالضرب لانها عجرت عن قراءة عقربي السساعة بمد 
ان شرح لها عمل ارقام الساعة ودورانها شرحا مغصلا ثم تبيش 
إن الهلة في عجزها عن ذلك > هي اصايثها بقصر البصر > فتهشر 
علبيها قراءة ألارقام , هذه الصورة هي صورة مطابقة للسخف 
والمظالم التي بقودنا اليا مبدا الارادة الحرة التي هي الصنو الفبي 
ميدأ الارادة المسيترة . وأما الفكرة القائلة بان الانسان يمكن ان 
بكون صالحا وان عليك أن تزوده بحافر اضافي قوي للصلاح › 
بان تعذبه عندما یقدم على عمل سییء فانها سرعان ما ستنقلب الى 
سخافة انلم يحصر تطبيقها بالحدود التي وضعتها الطبيعة للضبط 
النفسي بالنسبة الى معظمنا . ليس هناك من بامكانه أن, بقترض 
ارغام رجل یکره الوسیقی او كان خاو من اإؤهلات الرباضية س 
ملى ضغط كل الحان سمفونيات بيهو فن إو أن بحفظ (تكملة) 
ملف فيوتن عن التفاضل والتكامل تحت تهديده بعقوبة الوت ! 
حدود الإرادة الحرة 

ویناء على ذاك شمن غو اشنا (و اسي ليسستاة مجسسرك ادوا 
أضطهاد وآنما تهدف الي الحافظة على انات المسشبكدين بسححة 
سيادة القائون) ما يمكن اطاعته عن طريق استعمال درجة اعشيادية 
جدا من وة التعقل وشضبط النفس . فمعظم اللساء والرجال 
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بستطيع احتمال الحبر”م الاعنيادي بالحياة > والخيبة منها دون 
ان در قکبواً أعتكدايات فحالة . ولذلك هم س شختصون ميف چ لو 
ان اي شخص ستطيع أن بصد نفسه عن ارتکابه مثل هته 
الاعتداعءات أن شاعت أو شاء ذلك > م باشرت او باشر تمرز سز 
ضبط النفس بالتهديد وبالمقاب الصارم » الا انهم في‌هذا بركبون 
متن الشطط . هناك فرق من البشر يملك قوى فكرية وجسسدية 
عظيمة . الا الهم بعجرون عن كبح جماح هياجهم الذي شيره نكية 
بسميطة > عجز بفوق عجر كلب عن تماللت لفسه من الوثوب اذا 
برص قرصة موحجعة مفاجئة . الك اترى النأاس وهم ثائرون يرسي 
بعضهم بعضا بالسكاكين وشموع الكافور لنزاع نشب فيما بينهم 
على مائدة عشاء . وتجد رجالا صدر بحقهم عدد من أحكام الجن 
بالاشغال الشاقة بسب مشاحرات قتالة ¢ ل يترددون في نوم 
اطلاق سراحهم » من الامساك بزوحجاتهم وقذفهن تحت عجلات 
النقلى لكلمة تفوهن بها ازعجتهم ١‏ ولیس عغندئسسا فحسبا اناس 
عزون عن مقاومة فرصة سرقة تعن لهم اشساعا لىجا-جاتهم + بل 
لديدا أيضا اناس فيهم جئون السرقة (كلبتومانيا) بسرقون دون 
ان تدفعهم حاجة الى الاشياء التي بسرقونها , أن اللصو صيسسة 
تجتذب بعض الناس كما سجتذب اللاحة بعض الصبيان . فكم بين 
الئاس اتر مین شو ی قحف ر اطبائهم والذرد س الاضية لیر دعوم 
وکفھم عن اکلو شر ب اکثر مما بصلحلهم؟ صحیح انه یو جد بین‌القادرین 
على ضط النفس والدين لا بردعهم رادع»؛ واستط ضيلق مسن 
التمارضين قيا بمكن ان برتدعو! وار چعوا عن غیلهم بالخو ف 
من العواقب . ولكن من المبث وعدم الجدوي الاشاء على نظام 
بض يقضي يإاساءة معاملة امجرمين 4 أساءة حاقدة عمديسة 
مدلة كثرة التكاليفه في سبيل هله القضايا الهامشية ليس غير ! 
أن مبدا الجبر او الارادة المسيكرة هو مبدا صالح التطبيق الى 
درجة كبرة في مجال العالجة العملية . والناس الدين لا يملكون 
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من ضبط النفس ما بكفيهم للاغراض الاجتماعية قد تفصف حياتهم 
قصغاً > أو يژدي الامر بهم الى مستشفى الأمراض العقلية بعد 
دراسة حالتهم والتاكد من إمكان شغائهم . اما تعديبهم ثم الفخر 
بالفضيلة على حابم قهذه هي البربرية والسخافة بعينها . وتل 
رغعبة في ممارستها هو قسوة وحقد أعمى . ومع أن القسسسسوة 
والحقد الاعمى هما من الطبائع البترية على الاقل ‏ عندما بعلنان 
للملا وبمارسان على رووس الاشهاد . الا الهما يبدوان في غابة 
المح والفظاظة عندما يتسربلان برداء المدالة . وهذا ما حدا على 
اغلب ظني + بإيرابللا شاكسبي )١(‏ الى تانيب القاضي انجلو. وهو 
تلفسه ما حدا يسو تفت إنضا الى أن بخصص للقفاة اشد زوانا 
جهنم حرارة ولارا . وهذا الذي حدا ببسوع طبعا الى القول ( لإ 
توا لتلا شدانوا) و كوه أيضا امن سمع كلامي وم لمن سه 
فلسسث انا الذي أدينه . لان هتاك من بدسه» وأعنسي به الآپب 
الذدى هو معه وأاسك , 

عندما يلسلب مدا شيء نحن بصورة عامة نعود الى قانسون 
الجزاآء من غير أن نفكر يانه لو كان قانون الجراء هذا فمالا اا 
ستلينا ء وهذا ما بدفعنا ويديئنا بروح الالتقام . 

لست بحاجة الى التفصيل في هذه المناظرة كنر مما فعلث 
الآن لاني عالجت الوضوع معالجة واقية في محل آخر ء على أئي 
اريد الاشارة الى اننا قينا مند اشار علينا بسوع بأن لا نحاكم ولا 
لعاقب » مستمرين في امحاكمات وفرض العقوبات . واي لاتيحدي 


Measure For M€451F¢ (Jl mls س بطلة مسرحية لالعين بالين‎ ١ 
وش بثشے !یشید قي ار سيه تفرم از اعلا وهي هگر ةفر داء !لمحا مي با لد ناغ شر‎ 
اخيها الذي وقمتحت طاللة مضب الجلى القاضي المتزمت ظاهر! والعاسق باطنا,‎ 

واكان على وشك ان يفرض عليه عغوبة الوت . 
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ايا كان باقامة حجة تقنعتي بان أمر العالم قد يكون افضل مما 
سيکون عليه وعو خال من القاضي والسسجن و سا یاس الاعدام على 
طول الخط , إننا بعبارة بسيطة إضفنا الى بۇ س الجريمة بس 
العقوبة وزدنا على قسوة المجرم قسوة الحاكم . لقد تناولن ا 
الر جل الشرير وجعلناهء أكثر سرا بتعذيبه ولحقره وجعلنا انقسنا 
قي الو قت ذاناه يشرا سوا متك 4 الامر سكو ولیس فيه شيء من 
النطق اليس كذلك ؟ انه لاهون كثيرا قتل المجرم بالطف ما يمكن 
تلفي عملية القتل > أو وسمه بميسم لم اتركه لضميره» أو معاملشه 
معاملة المريض اومن خولط في عقله كما تمامتل انت الآن (لم يتم 
والشيء بالشيء يدكر س تحرير المجنون من السلاسل والقيود 
الا في السنوات الاخرة) هذا على ما راه الشكل الذي يمكن 
به وضع تعاليم يسوع موضع التطبيق . 
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النصلالقان 
يسو ع في الزواج والاسرة 


عندما ناتي الى الزواج والاسرة لجد بسسوع بمشرض تفس 
الاعثراض على اليد القائل ان ملكية الفرد للمخاو قات البكرية هي 
الاصل في الزو ية تما هي الاصل ي ساز 2 الفسسرد لشروة + 
ظول ان الرجل النروج يحاول اسماد امراته . والراة المتروجة 
الي من «حيشما بكون كنرك هناك يكرن قلبك» . بعد مرور ثمائية 
عشر قرا نجد شخصا خن بختلف هن وع اختلافا يتنا هو 


Charlies Maurice Talleyrond _ ,‏ ( س 4 سڀاسي 
حدم لي يد الجمبورية ,وغهد لابليون واليرد بوت ٠‏ 


قرنسي 
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الاسرة » يقدم على كل شيء في سبيل الال». ومع ان هذا القول 
ليس دقيقا س الناحية العلمية الا ان قيه من الصحة ما كفي 
ليكون امنراضا اخلاقيا على الزواج . فما دام للرجل الحق في 
المخاطرة بحيانه او بمدار رزقه غي سیل مثله واهداغه ¿٤‏ فهو لا 
يبحتابج الى اكثر من الشجامة والعقيدة لبجمل صحة القول هذه 
مما لا مجال للطعن فيها . الا انه يقضي على حقه هذا علدما 
يزوج . لقد احتاج الامر الى لورة لإنقاذ فاغثر )١(‏ من موعد 
الحضو ر الى مجلس القضاء في درسدن ولم تصفح وجه عله 
قط لاظهار السرور والشعور بالحرية عندما أخطاً ذلك الوعسد 
فقذف بها الى احضان الفقر . وريما كان ميلليه () سيبقسي 
مسىنمر اأ في راسم صون ألعار بات الترة الى آخر ساهة من سياه 
لو لم تکن زوجه من ذوي الاتجاهات البطوليسة هي نفسها . ان 
اللسساع معن للا ساد و نسىتسلەن عير في سیل اولاده 
وأبو يهن" . وتلك حالة لا تقوى ابة امراة متحررة من هذه الروابط 

تلك هي البداية والنهاية لاعثراض بسوع على روابط الربجة 
والإاسرة . وهذا هو التفسير المعقول عن خلى السماء من الزواج 
والمتز و جين » ولیس لدینا سبب للافتراض بانه لم يکن يعني قو له 
هذا . انه لم يقترح المزوبة قاعدة اساسية في الحياة فهو ليس 
بهذا الصباء . ولا كان بعثقد ب كما اعتقد بولس أن نهاية الحياة 
وشيكة لذلك فلا حاجة تدعو إلى تكاتر البشر ١‏ ولا بد إلنه كسان 


س ما يشير اليد شر هو جادة ممينة وقعت لهذا الوسيقار إلمظيم بخسوص 
دعو اليك خسرهاً , 

اeال ‏ )ړز ہے م۷وا) رسام فرنسي اششهر پرسنه الفلاحین 
والحقول ٠‏ 
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يقصد وجوب استمرا الجشس البشري بدون إن تقشم الولاء 
الي يدنن به 'الىشر اله الذي هو مع الر حال والشساء معا في ذانن 
تسةه » وهذا يشر المشكلة العملية ۲ كيض تضمن الحربة الروحالية 
ومكانة القس والراهة , 

أن لوثر القس لم يحل المحكلة برزواجه من راهبة ؛ بل ادلى 
عمله ها فيسب يشهادة عملية مقنمة للغابة هي أن المزوبسة 
اعظم خيبة والخفاقا من الزواج . 


اذا في يسوع عازباً ولم پتزوج ؟ 


الخلاهر كلها تشر الى ان المشكلة لا تضايق إلا ناسا مستشتين ‏ 
إن النساء الإعتيادبات تماما التروجاث برحال اعشياديين تماما 
بحب ان لا تشعروا باي علد : فالقید فيس قاصرا على ت ركهم 
احرارا يغعلون ما شارا بل ان القيد لفسه هو الذي هئل عليهم 
كرا استحداله لانفسهم . فمندهم أن هجوما على الزواج ايس 
ضربة تو جه في سبيل ألدفاع هن حريتهم بل ضربة تنرل بحتو قهم 
وامتيازاتهم . وقد بتوقع المرء انهم لن اشوا عند الشك الحماسي 
في تعاليم يسوع هنا بل يتمادون الى الاعتراض الشديد حول 
بقائه مازبا وعزوقه عن الزواج مو بالدات . حتى أولثك الدسن 
بعشبرونه إلها نرل عن عرشه السماوي متقمصا جسم يشر لفترة 
من الزمن ارى من حقهم القول أن بشريته بقيت غر كاملة في أهم 
لقطة وهي بتاؤه عازبا . الا ان الحقائق هي على طر في تقيض من 
هلا , فمجرد النفكير بيسوع المنزوج ؛ بعتبر لدى معظم الؤمنين 
الاعتياديين من قبيل الكفر والتجديف حتى عند الذين لا يرون 
بسوع شخصية فائقة للطيعة وانما هو لبي فحسپ مئلما كان 
محمد بيا ؛ فهؤلاء تشعرون أن هلالد شنا اكثر مهابة وجلالا في 
عزوبة يوع من ملظر محمد وهو متاق على ارض داره ساهماء 


1¥ 


اننا لا تعجبه علدما دعا وع ابتي زبدی لتقا به دون آن ندعو 
معهما اياهما ٠‏ ولا تسجب اذ نجد التلاميد كلهم كيسوع قسسد 
تخلصوا ن مشا کل ألاسرة + والاعمر نسم شن تشاد بره عل ما 
كان الناس بعتدرون من الانضمام اليه بسبب مجالس عسزاء 
أقربائهم أو علدما نشترضون بان أول الواجبات هو واجبة تهادآمه 
فواضح انه وجد قيود الاسرة والتعلق بالآاهل مما يعترض سييله 
في كلل منعطف حتى اصبح مقتنعا بالاخير الا احد من البشر 
ی يتحرر من السك 
اماق قلیه مسیهي اد من التاحة الجنسية . 


عدم تبات الفريزة الجنسية 


الا ان الشكلة كذلك ليست من السهولة يمكان . مفغرسسرة 
لجنس هي څر دز ة قي منتهي الدهاع أو التفقيك وان مشر ابتأعء 
البشر لا بعرفون حرية الضمر ٤‏ ولا بهتمون کثړا به وهو ما کان 
نسو ع بفكر فيه . وبكاد بكون أهتمامهم البالسعغ حد الهوس > 
مقصورا على الجئس وهو الي لم بقل عنه بسوع شيشا . وفي 
طبائعدا الجشسسية بتجاذبنا اليل الدي لا يثاوم الى جانب القرف 
الطاغي والاشمثراز . أن لديسا عاطفتين جددئين مستشيدتين : 
المغة والفلمة , واننا لنغدو مجانين في ركضنا وراء الجنس > 
كما نغدو مجانين ايضا عند اضطهادنا الجئس ! ان لم لشبسع 
رغائبتا ونقضي لبانانتا فالجسس ضائع . وأن لم كع جمام هذه 
الرهبات فحن لدم الفسدا . وهكذا ادى الامر بنا ألى استامل 
شرائع الزواج التي تكفل في الوقت نفسه فرصا لاشباع الجنس 
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ووضع ما لا بحصي من المقات مامه . واختراع ما بضعه في 
مصاف الرذيلة . ما بحلله وما بحر مه » ما يجمله عيبا وما تجعله 
من قببل الفضيلة . وواضم اله من العبث البحث عن قواعد ابات 
ثل هفده السنن . وبالاصلاح المستمر واعادة النظر »> وبالرونة 
الكبيرة في تطبيق أحكام تلك الشرائع قحسب بمكن الوصول الى 
نيجة مقبولة . ولا حاجة بي هنا الى تكرإر إحراء الفحص الطويل 
الد قيق على اولك الس صدرت بهم مسر حيتي (العرساآن) وآنما 
همي هنا آراء يسو ع في الو ضوع ء- ولاجل نقهثم موقفه الناس 
ملھها آری من الضر وري أن لا تتخذ من الاستجسان العام لقسرار 
بسوع البقاء على حياة العزوبة كذريعة ومثابة لتعزيز وجهسات 
نظره وتقوبتها . اننا من الو ضوع في حالة ارتباك ليس الإ . على 
أن جانا من الإضطراب زى الى اأستنتاجنا ان بسوع الذي کان 
عازبا بل ملکمشا تی س فكرة ولادته الطسيعية ؛ تتسسمث تسا 
منيدا بقداسة الشريعة التي تؤمن مخرجا من العزوبة وخلاما . 


في السر اء وفي الضراء 


وعلى اية حال لم يعبر يسوع في موضوع الزواج عن راي فيه 
تسقيد . ولم بكن اعتراضه عليه كيرا بل في منتهى البساطة كما 
راا . لد اهرك بأن لا أاحد بسعطيم أن عيش السحياة السامية الا 
اذا كان الال والحب والجئس مما يمكن الحص-ول عليه دون 
التضحية بعلك الحياة . وقد رأى أن لاقي الزواج كما كان موجودا 
عند آليهود (لا يزآل موجودا ايضا) هو الذي بجعسلل الزوجين 
يضسحيان بكل إاعتبار ومبداأ سام ليطعم إحدهما الآخر وبعمل على 
اسمادء » وأسوا ما في ذلك ان هذه الحالة الخطرة المتافيسة 
سلوك الروجين عموما . ١ن‏ الروج الاناني الذي لا برى في آمراته 
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اكشر من امة رقيقة والزوج الاانية التي لا ترى في بعلها اكش من 
ار وة او انه نامر ة اخری آي خو فه من تائم لها علي سعادة 
وراحة رفيق العم . والازواج لا بقيدون زوجاتهن إلى آلهد ولا 
شصرونهن على محييط الطبخ عندما بجحب أن تكون اقدامين الجميلة 
فوق الخال . لکن عندما يعدو الاس فهم اکر نانا وابةظ 
ضميراأ وأكثر اسشعدادا لحمل الجرء آلا کس من المباء [نمعلى أن 
العو ي يعن للضعيفض + وان اليطيىء جاجز السر نع) مان الزوايج 
يصبسح عقة لا تطاق في سبل إرتقاء الفرد . وهذا هشو السب 
حلينا رأجعة عندما تر فع الحضارة ممسستی ی الوا جات ازو حية 
ود وابطها العاطغية وني الوقت له توحد عند حردة القسسسفد 
حاجة اكب للسعي نحو امريد من الرقي . 


هذا هو وحه واحد فقمل م وجوه !لز واج لجسي السحطفل 
وهنا سن لك السؤال التالي ١‏ ايمكبلك استئصال شأافة هدا الوجهة؟ 
والجواب مطمش ومريع : «طبعا ذلك ممكن» ففي طبيعة الاشياء » 
ليس سنال مالع بشري يمشع أعمتماد الزوجين إأحدهماً على لاخر 
اقتصاديا ء, أن الشيوعبة التي بر بها وع التخلص من EY:‏ 
العقبة تماما . وهي كما رابنا شيوعية ممكثة تماما لا مغر منها. أن 
كان من الواحب علينا القاد مدنيتنسا من الالهيار وبالاعشماد 
الا قتصادي ستستلاشى قو الراعم الشائنة اللي نستمد شرعيتها 
الحقة من الضفط الاقتصادي الذي يكمن ورأءها . علدما لمح 
الر جل لامرآته بان تصرفه عن خير عمل بستطيع القيام به فتحمله 
علی بیع نشسه باعلی تمن تجاري بمکنالفوز به + وعندما پسسمح 
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الرجل لامراته بأن تو قعه في احبولة روتين اجتماعي من شأنه أن 
يليه ور هقه او علدما تسده يشرط ملزرها في وقت کسان 
بحاجة الى تلك الوحدة التي هي حق من اقدس حقوق البشر بين 
فترة وأخرى فانه يغعل ذلك لانه لإ يملك الحق في إن يضسرض 
مليها مقابيس شاأذهة عن المرف والمادات اللااحتماعية ولان هذه 
الاحوال بشغرطها الختلفة قد اولدث عادة تكبيل الفر سين 
المتزوجيناحدهما بالآخر حتى بلغ من شيوعها انالناس النزوجين 
بصبحون هدافا لسسخر نة فظة عندماً تعمد عشر اق شم الى کسر ذئت 
القيد > وعندما بحكم الابوان على أمراة بالائنظار خي حالة سين 
التعطل التام وتبديد الو قت حتى باتيها زوج في حين تدموهسسا 
غرائزها الاجتماعية السليمة الى البحث عن مهنة وعمل فسان 
اتكالها الإا قشمسادي عابیهم هو الذي نسخفال طغيانهم مۇئراأ + 


ما بعزز من حچه الزواج 


وهکدا ٤‏ فمع اننا نغالي هندما نقول بان کل ما هو کربه في 
الزواج وفي حياة إالاسرة سيشتج الشيوعية عند ممالجته ؛ بمكن 
القول بان هذا النظام بنجح في شفاء ما عارضه يسوع من تلك 
الشرائع والسنن . انه لم يقم بدراسة مستفيضة لتلك الشرائع 
لګنه عر عن شکګواه بشعور طاغ »> أعني الشكوى التي بلغت من 
العم حدةا انها لم تراع اي إعتبار للجائب الآخر من الوضوع حتى 
لكأنها غبار في كفة ميزان . ومن الواضح ان لم اعتبارات وجيهة 
جدا حملت تالليران على القول بأن التزوج ورب العائلة قمين بععل 
آي شيء ۽ فلك قصد اباي شي) کل شيء , الك أن مدقالا قد 
يقول (والى جانبه نصف الحقيقة بالضبط) ؛ ان المتزوج جدير بكل 
ما هو صالح > وان الزواج بجمل من المنشردين الافاقين مواطنين 
مثابرين دؤوبين . وان الرجال والشساء مدفوعين بحبهم لشركاء 
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حياتهم واطفالهم سيسلكرون طريق الفضائل التي بعجر عسسن 
ممار ستهاً فرد لا بشیکه E‏ آلر باط + وص أن لكر دا سن 
هذه الفضيلة المائلية هي مجرد «انكار ذات» وانكار الذاات + 
الواقع ليس من قبيل الفضائل مطلفا . على أن اناع الور الداخلي 
مهما بلغت التكاليف هو على الاغلب مسمى ذاتي ¥ يقل باي حال 
من الاحوال عن انكأر الذات يكل ما فيه من عقا وحن ومول 
الحارية . أن اسن (إ) الذي باخد بيدناً الى معاليحة المسالة 
بعزم أشد من عزم يسوع بقف عاجرا عن ايجاد قأعدة ذهبية . 
فكل من براند وبرغلت الشهيا الى لهابة سينة ومع إن ما احدله 
ذا آتر فائق للعادة . 


العزوبه ليست بعلاج 


فيما اظن » ينغي لنا التامل في امتراض يسوع على رواب 
جية والاسرة » باعغبارها من قبيل الرامم التي يدعي التخلص 
والتحرو من قيودها طائفة معيدة من الافراد ٤‏ لكونها اتعرقل 
لهم ألى درجة لا بطيفونها . وعندما قال لدا يسوع انه فترتب 
اذا اخترتا طريقه والس على هدیه س ان نترك روابسطن)ا 
بلية > فانه كان بقرر حقيقة من الحقائى. وانك لعري الكاهن 
افوليكي » واللاما البوذي ٠‏ والفقير الهندي )١(‏ ومن لف لفهم 


Henrik he 1‏ ۸ا )٩‏ سرحي وشار ومفګن ترویجي ماجم 
مقاييس السلولم الأخلاقي السالد ٠‏ وس اهم مسرسياله [برالد » وبرفئث) . 

n f‏ ي هو الراهب البردي من أباع الديالة البوديا المنتشرة في إلتبث 
وجئوب الشرق الاتسي شن اسيا والصين على الاحم ١‏ و#الفاير» الهندي هي 
جل اش لد نفسه للعجوال والسيش ملي السدتات . 


۲ 


من كل طائفة او ملة يقبلون بهذا القول . كذلك تجده مقبولا من 
ذوي الهن التي تتطلبمجهودا بدنيا وعند كل صنف منالستكشفين 
النشطين اللاي لا تقر لھم قرار وتر إلفرل أتات انل د 
مشولا عند المغامرين . وأعظم تضحية في الزواج عي تضحيسسة 
الو قف الذي بنطوي على المغامرة بالحياة وبالاستقرار . أن اولئك 
الدين بشكون التعب المرمن قد بتلهفون الى الاستقرار. والاستقرار 
للنفوس القوية المتفتحة هو شكل من أشكال الانتحار , 

الحياة الفكره الندفعة الثامرة »> هو اعظم ما بمكن أن بوجه اليها 
من التقاص > بحيث ان جميم التأويلات الإخلاقية لكل الاساقفة 
والوكلاء لا يمكن أن تعيد اتسنا آلى عبوديتها . فيسوع ضسر 
المتروج وبيتهوفن غر المتروج وجان دار البتول > وأالعذارى : 
کلیر وٹړیر وتایتنکیل ہدون کلھم کما جب ان بکونوا . فالقول 
بأنفي الفيلسو ف المتزوجما يدعو الى الإاستخفاق دوما» بدو قولا 
لا مناص مثه . ومع هذا قان العازب ما زال موضسع أستخفاف 
وسخرية أكثر من المتزوج . والكاهن في قبوله بالبديسسل ؛ آي 
بالعزوبة » يجمل من لضفه شخصا عاجرا »> وخر القسس هم من 
كانوا رجالا علمانيين قبل آن يصيحوا من رجال المالم الاتي. ولكن 
كان ندر التبشئل لا بيبطل زواجا قائما) ولا لم يكن بوسع الرجل 
المتزوج ان ينضوي الى سلك الكهنوت » فاننا نعود لاثية لفجابه 
شذوذا + وهو أن خر القسس هو ذلك الخليع الذي ثاب الى 
رشده وتاب . وهكتا يدفع بنا الزواج الذي عو إمر لا نطاف بحد 
ذآته » الى خيارين كلاهما غير محتمل ! والحل العملسي هو إن 
يجمل القرد مسعقلا اقتصاديا عن الرواج والاسرة , ويجعل عقد 
الرواج سهل الابطال كاي عقد شراكة وبعيارة اخرى الرضسسى 
بالنتائج الثي تتجه اليها ببطء تجربة كل من علماء الاجتماع 
وواضعي القوانين علدنا . وليسس هذا مما بعالج شرور الزواج ولا 
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ان بقتلع بضربة واحدة تقليده الممجسوج في الاستلحار بالابدان 
البشرية بل سيترك الطبيعة حرة لتبتدع لاجا . وقي التوبة 
الحرة يدوي العجذر ويموت . 

أن هذا سس ويتمشي مع كل آراء يسوع وتعاليمه التي مسا 
زالت ميدان اخذ ورد وكلها تتفق بصورة باتة مع افضل نتساج 
الفكر الحديث . لقد #بلفنا بما يتوجب علينا عمله فثرتب علينا 
ايجاد سبيل الممل . وما رال ممظمنا كما كان معظم معاصري 
يسوع متطرفين في ممارضتنا ومرغمين على السير في هذا 
النهج بضغط اليم من الظروف > فنحتج في كل خطوة ليخطوها 
بقولنا لا شيء يرغملا على اإلسر 4 انه لسبيل مضحك ؛ سبيل 
شائن ٤‏ سيل لا اخلاقي + وانه بجب على الطبيعة ان تخجل من 
نفسها وتعود القهقرى حالا . الا أنهم على ابة حال مضطرون ألى 
السير وراء تلك الطبيعة إن ارادوا إن تكون للسحياة قيمة . 
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النصلالتاسم 
مأ بعد الصسلب 


الا فلنعد الان الى قصة الرسل لان ما حصل بعد ياب يسوع 
له دلالته ٠‏ كان الصلب لسوء الحظ > نجاحا سياسي كاملا 
وأذکر آي اسدئت صدمة عنيغة تي جربدة دوبن دلي سبو س 
التي تتمتع بأكبر مثرلة من الاحترام في مسغط راسي ۽ عتدها 
و صفت الصلب بهذا الشكل مرة فيما مضى »> ذلك لان عبارتسي 
الصحفية اظهرتني وکاني أعالج ألمسالة كما اعا لج اة حادثة م 
الحو ادث الاإعتيادية + كمسالة اكم آلداتي او قالىسون التأمين 
الاجتماعي آعني كواقعة حصلت فعلا وان لم بخطر ذلك پبال رئيس 
الشحرير ‏ لا كجزء من المقائد المدهبية او الطقس البيعي . واني 
لاكرر عن هده الواقعة ہو صھھا و قصت فعلا ے انا تجاح امسلل 
أبحذش تأر يخي کال الابعاد والمسيحة كعقيدة قائمة بذاتها فتلت 
بمقتل يسوع فجاة وبصورة نهائية . فقبل آن يبرد جسده فسي 
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الر سل بجر اتماليمه الي الإاسفل حى بلغوا بها المسعوى الذي بي 
عله منذ ذلك الحين حتى بومنا هذا . وبدرك الكفار الاذكياء هذا 
الامر من قراءتهم روابة صموئيل بتار الموسومة (الطريق الى كل 
اللحم) )١(‏ بارشاد الكتب الحديثة وعلى هديها . 


الاعاجيب الاننقامية ورجم اسطفانس 


الإعاجيب المسيجيين الذينلم بجر علىيده او تذكر لكاعجوبةسيطة 
العقيى أو تدميرية او انتقامية ألا في بعض الاإناجيل التي ر قضها 
جميع المسيحيين . إن التبنة العقيمة )١(‏ كاف الضحية الوحيدة 
لسخطه . وكل معجزة من ممجزانه في المسائل الحساسة هسي 
أممال حنان وعطف وبناء , يقول بوحنا انه ابر؟ جرح الرجل الذي 
فطع بطرس (۴) آذنه بيه عندما جاڑا لاعتقاله في بستسان 
الزيتون . الا أن من اولي الاعمال التي قام بها الرسل مستمينين 
بقواهم الشارقة هو قتل رجل تاعس مع قرينثه لانهما خدماهم 
باخفاء جائب من الال وحبسه عن ملكية المجموع كما أصايو! بعض 
اناس بالعمى أو الوت دون تايبا من ضمر إو ندم , لقد أدانوا 
لانهم كانوا قد دسو . والحقيقة انهم ابرآوا المرضى وأحيوا الموتى 
تحدوهم كما بظهر روع الدمابة والاهلان وحب الظهور ليس الا . 
ولم يكن مبدؤهم يحوي شعاعا وقبسا من ذلك الور الذي بظهر 


e Way to a Fes‏ ران قسة لسموتیل بتلر طیست. بعد وقاته 
وعي غي الواقع سےة حياته مع ابيه التدين الذي وجةد قي تديته طفيالا لم يطقه, 
۴ س لوقا 1 ف ۳ » 
٣‏ ب بوتا ۲ قا ړا ء 
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يسوع واحدا من مخلصي البشر من الأئم وألدنس . لفقد تخطى 
إالرسل معلمهم > وغادوا راسا الى بوحنا الصمدأن والى مده 
الذي تشترط الندامة والعمودية لغقران اللسسوب أعني «الولادة 
الثائية بااء والروس) وآن أول خطة اها بطر س انل دب فلو ددا 
بانسائية اسجهلالها . وعي تآكيد جذاب لمستمعيه بوجوب الوثوق 
بصحوته لان الو قت جد مبکر على شکره . الا انه لم يضف شيا 
هن يسوع الى ما قاله فيه قيلا » الا ذكره بانه المسيح الذي سا 
بقدومه الالبياء + وپائحدآره من نسل داود » وأوصی بالابمان 
بهذا » واوجب العمودية على الؤمنين به . والى هذين الشرطين 
إاضاأف الرسل الآخرون تند يداث لا لهاية لها باليهود لانهم صليوه» 
وتهديداث بما سيحل بهم من الدمار ان لم يتوبوأً ويندموا على ما 
أقدر فوه » اعني أن لم بتضموا الى الطائفة التي قوم الرسسسل 
بانشساتها . الق خطيب قي مشتيل العمر لا يمكن الصير عله أبدا 
أسمه اسطغائس خطبة في المجمع رمى المستممين فيها ولا بالتهمة 
المملة التي الصقها بهم الثاريخ الاسرائيلي وهو التاريخ الذي كانوا 
على اغلب الظن بعر فونه مثلماً بعرفه هو . لم انشا يشتمهسسم 
بعباراتك جارحة جدا كقوله «با غلاظ الرقاب وذوي القلف» . 
اخررا ٠‏ بعد ان اأضجرهم وأزعجهم الى الحد الذي لم بسسودوا 
بطيقون عليه صبرا »> شخص بانظاره الى الاعلى وصاح قائلا أنه 
وی السجأوات تشتح انو انيا و اسيم وأقفاً عن مین اله وتان 
هذا خارجا عن قابلية احتمال اكثرهم حلما فقد فوا به الى خارج 
المديلة ولولوا رجمه حتى قتلوء > وهذا اسلوب قاس صارم في 
آ سسکا مغر ور سمج شيل الظل 8 أنه عمل أنساغي بمکن اغتفاره 
اذا ما قورن بمقتل حاتنبيا وسفيرة . 


بولس 
وفجاة يدخل المسرح يولس العبقري العنيف في عدالسسه 
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في أضطهاد المسيحيين حتى بجأوز فيه کل جد معتبرا ڈلات 
هوابة فضلا عن الممل الذي يرتزق منه وهو نسح الخيامء وكرهه 
العجيب هذا بيسوع الذي لم بقع عليه نظره هو من قبيل الاعراض 
الباثو لوجية . انه ذلك النوع من التكوين العصبي والفكري الذي 
يؤدي بالمرض فيه الى الو قوع تحت طفيان توعين من الرعب 
الهلو سي ٠‏ رعب الاثم ورعب الوت . أو ما يمكن تسميتهما بالخوف 
من الجئس والخوف من الحياة , مها هو يسوع بعقله السليسم 
وباعلى درجات الحصافة والاتزان » تراه متحررا تماما من هذين 
الخو فين فيخالط الخطاة غي صيثاب ولا وجل ولا يهشم س على قدر 
ملو ماتلا ہما یری الآخرون في سلوکه اهو ناب ام مستقيم . 
وبهذا إرغمنا على قبوله شخصا خاليا من العيوب > طاهرا من الاثم 
والخطيئة . وحتى لو اعتبرنا ايامه الإاخيرة ابام وهم ورؤيى بالنسبة 
له > فقد بدا على اية حال بمظهر مقنع الى حد بعيع بارتفاعه عن 
شعو الخو ف من الوت . ولا بف ان هذا المظهر أرعب بولس أو 
شاؤ ول إكما كان بدعي أولا) وفتثنه في الو فت تفسسه . فالرعب 
د فمه آليى أضطهاد المسيحيس اأضطهادا لا هوادة فيه . والفتون 
کان سہبا لریا من آغرب الرڙى التي شاهدها . رؤا ارتباط 
اسم يسوع المسيح بالفكرة المظيمة التي داهمته كوميض البرف 
الخاطف وهو قي طريقه الى دمشق ؛ وهي فکرة عجژة عن الشساء 
دنيا من الخو فين اللدين بمتلكانه . فضلا عن أن الحركة التي ٨دآها‏ 
المسيح زودته بنواة لكنيسته الجديدة . كانت فكرة مربعة تلك 
التي لاحت له . ومشلها كانت الصدمة التي خلفتها فيه كما أقر 
هو فة فيماً بعد . لقد إاطفات لور عينيه فبات أعمي عدة ايام , 
اذ مع نوع يناديهة من السسحاب فائلا «با ولس لاذا انت 
تضطهدني ؟» . أن بغضته الطبيعية ب االعلم) الذي لم يكن للموت 
أو اليخطيئة أي تاأثير من الخو ف عليه ؛ اتقلبت الى عبادة شخصية 


اللمسيحية . ندخل حارسا ثياب راجمي اسطفائس . انه ليششد 
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لو ية له . لك العيادة الثي تثمشل فيها روعة الشيء الجميل 
منظور! من زأوية ضوء كاذب حالب (4) ء 

لا ري مدو “ن تاب (اعمالالرسل) شيا بلقت النظر فيهذا. 
هذا ۲ علدما يتدم دين المقل الرفيع الى العقل الادنى > فان المقل 
الادنى الشساعن بفتنة العقل الرفيع وطغياثه من دون فهم له مع 
عجر عن الارتفاع ألى مستوأه ٤‏ غما نكون منه آلا أن قوم بجره لى 
الاسفل حتى يصل به إلى مستواه عن طريق الحط من قسسدره 
وارلخاص تيمثه . مند سلوات خلت قلت أن أهتداء الائسسان 
ا لهمجي الى المسيحية > هو في الوأقع أهتداء امسيحية السى 
الممجية > واهتداء بولس ليس اهثداء على الإطلاق . أن الدين 
الذي رفح اانا فوق الخطيئة والوت» حواله ولس ألى دين اسام 
ملايين التاس الى سلطانهما تسليما مطلقا >+ بحث اأصبحت عة 
وجو دهم محرد خو ف وغدث الحياة المحدينة الكارا للحياة أصلا . 
لم يكن في لية بولس قط ان بسلم (بهودبته) أو جلسيته الرومانية 
(للسائم الاشترأكي اليسوعي الاخلاقي الجديد) كما اطلق عليه 
دوبرت اون (۴) . وکارل مار کس تفه لم كتف في عصرنا هدا 
خد ألا قتصاد السياسي ما و سحلو یل صر على آعادة بتاثه س 
القعر الى الاعلى بطرشته الخاصة . وبهذا أعطي للأا جطاء الحك دة 
التي انت قتنامی وتتساظم فرصة جد رئ 3 ااتمحيح والجاة 4 
كذلك الامر وئس فقد أعاد اء ععيدة الخلاص القدية (و هسي 


- س قا م : اعمال الرسل‎ ١ 

Robert Owe _,‏ ۷1 وهه مصلح اجتباعي انكليري 
ومن اوالل وعماء الحركة التغابية المالمية ١‏ اشتهر بكتابه «نظرة جديدة الى 
المجتمع ١‏ » 


العقيدة التي حاول بسوع انقاذها مله ومن امشاله فباءت محاولته 
بالفلسل) ؛ فانتج من جراء ذلك لاهوتا عجيبا ما زال أغرب شيء 
معروف من نومه لدينا . ولا كان من التاحية الثقافية مقلانيسا 
الحقيفية ليأخذ سيل الاشاء غر الحقيقية [المسلم بها استفراليا 
ومسنطقيا معذلك) فقد بدا 'بانكار الانسان كما هو واختار يدلا مسلما 
په وهو آدم وهو ما کان بيجب آن يحصل في الواقع لدنيا ليست 
لھا مصابة بالجتون .ء وعندما ستل #ماذا حل بالہشر السوي ؟4 
ااب دم هو البشر السوي» وکان جوايه محيكر! لاسكج إ(لان 
اسم ادم كان بحسب التغليد اسما ألانسان السوي الذي خلق 
قي جنة عدن بالتاكيد) حتى لكان واعظاً في مصرنا هذا قد وصف 
يانه مشال فرانکشتاين بربطاني . ثم سماه سمث . وعندها سال 
احدشم لاوهاذا شال عن رجحل الشارع $ فا جیب لاسمثا هسو 
رجل الشارع» وهذا الشيء هو كثر الحدوث . والواقع ان العالم 
حاقل ھر لاء الادمسين والسمئیین ور حال الشسار ع والشهو انين 
العادبين والاقتصاديين كذلك بعج بالنسوة الانشويات وما السى 
ذلك . وكل من هؤلاء اطلس )١(‏ خيالي يحمل ديا خيالية علسى 
ان قصة جلة عدن تزود آدم بخطيشته الاصلية التي اصابتا 
كلنا بلمنة والائر يبدو سخيها بو ضمه بهذا الشكل السيء. ومعهذا 
فهو متعلق بشيء له وجود فعلي لا في ضمي ولس وانما سي 
ضماثرنا تحن ايضا . ان الخطيئة الإصلية لم تكن بسبب اكل 
الشمرة المحرمة بل لأشعور بالائم الذي يولده أكلپا . ففي ألو قت 


هو اسم لابن احد العمالقة في الاساطي الإاقريشية القابرة تقول الاسطورة 
هته انه عوتب پان توم بحمل السماء على كتقيه . 


e 


اندي ذاق به دم وجو اء الضاحة وجدا لها تخجلین مسن 
علاقاتهما الجنسسية التي ظلت تبدو لهما قبلها امرا لا شان عليه . 
ولا مجال ثم للتغفلب على الحقيقة الثابتة وهي ان هذا (الحياع) أو 
لحالة الشعور بالاثم) قد ظلت تلازمنا حتى يومنا هذا » وانها كالت 
واحدة من اقوي غرائرنا , ولهذا فان تسليم بولس بأن دم هو 
الائنسان الطييمي هو تسليم صحيح من الوجهة البرغماتسة 
زالذرائعية) حالفه النجاح . على ان نقطة الضعف في البرغماقية 
هي ان معظمنظرياتها بحالغها الشجاح عندما تصمم انت على انچاحها 
شربطة ان لا تخلو من لاحية بشربة ولا تلاقض الطبيعة الانسانية . 
أن الهيدونية سخجتاز الأاحشيار البرغماتي » قضلا عن الرواقية 
نها , وكل مدا اجتماعي سيسالفه النجاح الى حد مأ أن لم 
يكن ميدأ جنونيا صرفا مائة بالائة . فالات قراطية نجحت شسي 
وروسسيا ٤‏ والفدمقراطية نجححت في امربكا . والالحادية نجحت قفي 
قوسا ¢ وعادة الآلهة العديدة نححت قي الهند + والوحدانبية 
جحت قي الاسلام > واللائية» )١(‏ تلحجتټ فقسي انكلتر . أن 
اهوم المجيب لادم العون عند بولس الاي مله بونيان بحاج 
اسو ع ظهر د بل من الخطابا عظم ¢ یماثل اشر ط الإساسسسي 
للارتقاء الدي ينص على ان الحياة وبضمنها الحياة البشرية» ارقي 
باسشمرار > قعليها والحالة هذه أن تخجل من نفسها ومن حاضرها 
ومن ماضیها باستمرار . ان حاج پونیان برید التخلص من حمل 
خطاباه » الا انه بريد كذلك إن ببلغ «الضياء الساطع البعيسد» 
وعلدما سقط عله حمله اخيا أمام خرس المسيح ٤‏ سيجد حجته 
ناقصة وآن اشق تجاربه ما زال بنتظره › وضمره سییقی معذیا 


۽ صعذه مدا سي ايعدمه شو هنا ء اللاشارة الى الخلق السلبي 
الذي لجف ةه و قر ق سن انتا وهي شلام بماتهم بيا تقول واتار هم کل شسء ۰ 
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غير مرتاح والخطيثة الاصلية ما برحث تورله الالام ومغامرقه مح 
الجبار المسمى (اليأس) الذي بقذف به الى جب (قلعة الشك) 
(يغلت متها باسشخدام مفتاح رئيس) () هي افظع من اة تجربة 
مرت به بوم کان حمل خطاباه مردفا على عاتقه ء 

أن هصة بونيان الرمزبة عن الطبيعة الانسائية ء تغرو لاهوت 
بو لس في مائة نقطة ونقطة .ان قصته الرمزية اللاهوقية والحرب 
هو ات «خیل الاصلاح) هي سخيفة ككل > مستحيلة كاد بمجها 
الذوق فلا بقوى الرء على قرأءتها باستشناء الفظرات التي نري فيها 
ادم الفنان الشيخ وهو يعزو فيستظهر في كل لحظة على ذلك 
اللاهو تي الخلاصي ! (۲) , 

ات تظربة بولس في الخطيئة الاصلية كانت نمتاز بميزة معينة 
الى حد ما ۔ فهو بقول جازما بأنه قادر على اجشناب الو قوع في 
خطيئثة الجنس باتخاذ الصفة الغردية . الا انه يدرك بشكل غلب 
عليه الاستخفاف بانه في هذا ا)مجال ليس کالآخرين فيقول : خير 
لهم لن شزو جوا من أن بتر قواً ٤‏ وبدلت يلم أن الزواج وان 
كان يودي الى تقديم الرغبة في مسرة الزوجة أو زروجها على الرفبة 
في مسرة الله > الا إن الانشغال بالرغبة التي لم تشبع قد تكون 
كفرا بالله اكش الما من الانشغال بأمور العاطفة الزوجية . أنوجهة 
النفلر هده ألى القضية ادت به بصورة لا مف منها إلى الاصرار على 
أن المراة يجب ان تكون أمة ورقيقة لا شربكة حياة » وان مهمشها 
الحقيقية ليست لاجتذاب حب الرجل واخلاصه بل بالمكس لاجل 


Skeleton Key  _ {‏ وهو مفتاع مصنوع بصورة خاصة ليفثح اكير هدد 
هى الاقفال , 
۲ س يقصد به الرسول پولس كيا هى وافضم . 


¥ 


اطلا قهما وتوجيههما الى الله بتحرير الرجل من كل انشفسال 
بالجنس مثلما تحرره بوصفها مديرة بيت وطأهية + من انشفاله 
بامر الجوع » يتم ذلك بالوسيلة البسيطة : وهي اشباع شهوته . 
هذه العبودية تبرر نفسها برغماتياً بالعمل بصورة مؤلرة . الا أنها 
جعلث بولس عدو خالدا للمراة + وادت بصورة عفوية إلى كثير 
من الحدس والسخمين الاحمق حول اخلاق بو لس الشسخصيسة 
وظروفه من قبل اناس استيد بهم الشبق الحثسي حتى مسوا 
العازب غولا مخيفا . وهم بنسون بان كل طبقة الكهنة الرسميين 
وغ الرسمیین ٤‏ اینداء من بول ججی کارلیل ورسکن مل تلحداا 
طفيان الجلس فضلا عن عدد كبي من المواطين العاديين مسن 
الجنسين انقدوا مو هلاتهم وطاقاأتهم سما وراء ضروب نشاط اقل 
بدائية وبهيمية من اللشاط الجنسي اما باختيارهم راما تحت 
صفط ظروف بيمكن التغلب عايها بسهولة . 

ان بولس على اية حال » نجح في سرقة صورة المسيحالصلوب 
ليجمله تمثالا لقيدوم سغينته الخلاصية وليجمل آدم متخذا فيها 
شكل وابعاد الانسان الطبيعي › إلى جانب العقيدة بالخطيئسة 
الاصلية ولمانها الذي لا يمكن الخلاص منه الا بالايمان بتضحية 
الصلييب . والواقع انه ما أن قام يسوع بطرح تين الخرافات 
ارضا ٤‏ حتی بادو بولس بانهاضه على قدمیه انهاضا باسم پسوع 
اسه ء 


فوضى الصالم المسيحي 

باك وإاضحا الان انه بحب الا بخلط الملرء بين دين لهماً 
تأثيران مختلفان في البشرية ولهما في الوقت تفه اسم واحد . 
ليس هناك كلمة رأحدة من مسيحية بولس في اقوال يسوع التي 
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تحمل هلا ریه + وعاد ما و قق شاو ول (fF‏ دار سا على ثاب أوللكف 
الدين رجمو! اسطفانس فانه لم يقم بذلك بوحي من العتقدات التي 
ندذهاً يولس . كذدلك ليس هتال قط ما يشير الي أن سوعغ قال 
صلى عاتقي» بل قال لا تأثموا» وأصر بانه الما بضع حدودا 
ومقاييسن للسلوك > وليس بحط من مستوى السلوك . وأكد أن 
والفریسیین وان فکرة بدل دمه حتی یخوض فيه کل محتال وزان 
تعزی الى یسوع من مرجمه نفسه اعني لا پمکن ان نمزو اليه قوله 
مثلا «جثت كعتتار ذي علامة مسجلة ۲ ل يخطىء مفعوله » لمعالجة 
الضمائر الريضة والجانحة» أن هدا ليس من اقوال الاناجيل . 
ولو كان بالامكان امستشارة يسوع غي قصة بونيان الرمزية حول 
قعلینا آن نشج من تعاليمه بانه کان سليقول لبونيان بلهجة 
جازمة : انك لم ترتكب ج في ياتا خط امم ن ر ر 
المسيح هو أن بجعل الآثمين ع المخرورين دفر ون نصا خطاباصم فلا 

بعو دوا برتکبو نها > لا التاکید لهم باتهم آمامها عاجزون لا ستطيعون 
تھا دفعا ما دامت لھا بسبب خطیئة ادم على إن هدا لا ھم ما 
داموا شظر ون 1 المسيح نظر ة سا و تصد لق ۽ لي عل ما 
أعمتقد إنه إله قاأنة لم بعل تشه كبش فداآء . وكان بيترتب علية 
ان يمحي خطلايا المالم بحكومة جيدة > وبنشر العدالة والرحمة» 
ووضع مصلسة إطقاله قوف ړو ر الامراع والقاع کل شعو ذات 
والولنيات التي تغتصب قوة الله وتفسدها فيما لسميه سلطاهنا 


س هلا هو اسم بولس اليه ١‏ الإسلي . 
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الحاكمة اليوم «بالة اتلاف النقابات» وبركوب سحاب السماء 
بالمجد بدلا من ركوب سيارة لمنها الف جنيسسة (1) . إن هذا 
هذ بان لو تدیرته ! علی انه هذیان روح حرة لا هڌبان روح اسر 
الخجل كروح يولس . وفي الحقيقة ليس ثم خدمة يرتكبها امرء" 
افظع من خدعة مقارنة روح بولس وتحديدها ملى ضوء روح 
نسوع , 


سر نجاح بولس 


لا شك أن الزمن لم بطل ببولس ليجد اتباعه قد #وصاوا الى 
راحة البال وحققوا الانتصار على الوت والخطيئة على حاب كل 
مسق ولية أدبية ٤‏ أذ آنه عمل جهفه لاعادة صياغة اليدانجمل حن 
السلولة محكا للايمان الراسخ» مصر٣‏ على ان الايمان الراسخالمكين 
ضر وري للخلاص 4 ولک ا کان بظامه قد ثیشت حذوره فما إت 

بان ما سمتاه خطيئة انما يتضمن الجسس ولا كان والسحالة هذه 
جزء لا يهكن فصله عن الطبيعة البشربة (والا اذأ وجب علي 
السيح أن بكفتر عن انام كل الاجيال القادمة ؟) فقد تعذر عليه 
التصريح بأن الاثم حتى في أشنع مظاهره ‏ قادر على ضمان 
خلاص الآئم إذا ندم وآمن ٠‏ ومسيحية بولس الى بومنا هذا ما 
هي الا «علاوة رائب » للالم ؛ كذلك فهي تدس بفضل مو ضتها 
الشائعة جدا الى كونها كذللت ء كان من الواجب على تلك الاغليية 
الي خبرت الحياة »> أن تكبح جماح لتائجها وآثارها بتظسسام 
اشتراكي هنيق وهو قائون العقوباتوالقواعد الاخلاقية الصارمة. 
على إن الكابح الرئيس هو الطبع البشري بطبيعة الحال > ففيه 
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۴ س آي ؟' سيارة باهظة الشمي ؛ 
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اليول الصنالحة كما فيه الميول الطالحة + تراه تحجم عن السرقة 
والقتل والقسوة حتى عندما ببترونه بان فی مقدوره ان شر فها 
كلها على حاب المسيح تم بعرج الى السماء سعيدا مطمشا > 
جرد انه لا برغب دائما في آنڻ قتل او سرف + او بعذب . 

ويسهل كثرا آليوم فهم سب فشل مسيحية بسوع فشلا 
ناما في تشبيت لفسها سياسيا وأجتماعيا ولاذا كان من السهل 
جا خضد شو كتها وتصغيتها بقوة العرطة والكتيسة » قي حين 
اجشاحت البولسية المالم الغربي الحمدين كله »> وكاتت قي إبامه 
الامبراطورية الرومانية التي اتخذت من البولسية دينا لها رلسميا 
فتخر “ت الآلهة المنتقمة القديمة صربعة وباتت عديمة الحول امام 
#الخلتص الحد بد . على أن تلك الآلهة كما نري > ما زالتمصفظة 
في افر قيا لسلطانها في إداء رسالة الامل والمراء للبسطاء بشكل 
لا يفاح فيه ولا قوی عليه دین آخر . على آن هذا السحر وده 
أمشزاجها غير الشرعي مم السحر الشسخصي الذي حازه نوع ولم 
بحرزه الا لاحل العقول البدلية الئى بلقصها التدريب . ال أن 
”لامر اختلف عندما وصلت الى بد وجل منطبق مثل. كالفن فقد 
دفعها الى غابانها القصوى مستنيطا كدائس «لليالغين مسن بين أولاء 
الاشكتلند بين الحمقى والسوسربين الواقعيين» وبذلك ٠‏ جملها 
اشد المقاتد الجبرية جهنمية ! يفسد منطقها حياة الاطفسال 
المتمدينين > في حين سعد الرلوج الاقرام في خرافانها . 
فصائل بولس 

ومهما يكن عن آمر فيولس لم ينل سمعته العظمي بمجسرد 
«الارغام» و«رد الفعل» . وهي لا يبدو سبتذلا إو خالا ألا عتدما 
بقارن يسو ع (الدي يفضله الكثرون عليه) . وأن هو يدا فيي 
اعمال الرسل إحیاتیا معدلا سوقيا فانه يبدو في سفر اعماله 
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الخاص > شاعرا مطبوعا وان كائت تلك الشاعر ية تبدو كإبماضات 
خاطفة . كان بولنس بعيدا عن المسيحية + قدر ما كان يسوع بعيدا 
عن المعمدانية . انه تلميد ليسوع قدر ما كان يسوع تلميذا ليوحنا 
المعمدان + ۷¥ بعمل شيا مما كان بسوع بهم بممله > ولا تقول 
شتا مما کان لسوع سيقوله . ولو آنه طق مشال (التعدمة الي 
الاحسان) (1) المشهور لرآد الاأعمجاببه . انه اشد تمسكا باليهودية 
من اليهود > وأقوى رومانية من الرومان. وهو يخر بالوجهين ولا 
بنضب له معين من الامترافات الذهلة والرؤى الشخصية التي 
لندهش أذ نراها تیسل" انسلالا الى صفحات نيتشه , يعذبه 
مختلف انواع الفضائل الجميلة والومضات العقلية العرضشية 
اللامعة > ألا أنه لا نئي يرز دونما أمل بالخلاص + تحت وط اة 
الاسم والوت والمنطق وتلك آمور لم نكن لها يي سلطان على 
بسوع . وقد سبق فرابنا أن مزجه شعوره بالعبودية والرعپ في 
العقيدة المسيحية ادى الى تبثي الكنيسة والدول والانظمة السياسية 
لذلك الالجاه ؛ وهله أمور سما قو قها بسوع »> وهكذا جعل يولس 
المسيحية عقيدة عماية بقضائه على الجانب اليسوعي فيها على 
الالخص . وهذا ما قد يكون مناسبا تماما لابة دولة برونستائتية 
للك كان هو وليس سوع الزعيم الحقيقس وال سس الاول 
واقباع نو لس و بطرس هم إلد ين أو جدوا العالم ا مسیي ¢ اا 
الداصر دون ([؟) قشد قضي عليهم تشاع السرم + 


١‏ س او الصدقة إو ما يتعي إموعظة سوع الكبرى وعي الغسول د وا و۷ هي 
اسيل متي ولالاحسان) الممصود هر الققرة الي تضمنها ألفمسل السادس + 
٢‏ ب اعلي اباع يوع اللاصري ه 


¥ 


اعمال الرسل 


لا إن نعود هنا آئي القصص المسماة بأعمال الرسلل . وكنا قد 
دققنا فڀها علد مرحلة رجحم اسطفائس واتبعناها بتقدیم بولس '. 
ومع إن مؤلف اعمال الرسل قاص" جد كلوقا الا آنه كان هنا 
أضعف منه كشيرا كلوقا أيضنا فيي قوة القكرة سنه في فن الأادب 
التخييلي . ومن هذا تجد الئاس الذيسسن يغرمون بالقصسص 
وتجافون اللاهوات عزون تاليف اعمال الر سل آل لوقا آنضا في 
حين انكر اللاهو تيون البولسيون الكتاب برمته ورموه بالزيف لان 
يولس وكل الرسل في الوأقع ظهرول فيه وكأنهم «بعثيون» )١(‏ 
مبقدلون صاديون بحثلبون اصتمامتا ويلفتون انطارنا بما لقوه من 
مغامرآت ومفاجات اكثر مما يجتدبونه بفضاثل الفكر وبفضائسل 
الخلق . ولولا انهم رسل لكاتت فكرتنا منهم والحق بال هزيلة 
جدا . وقد و صف بولس بصورة خاصة يانه موحد موضة ظلت 
شائقة دارجة الاستعمال حتى يومنا هذا »> فقي كل مرة بخاطب 
مهو را تراه هبه بجرارة جظبمة في ذکر AT‏ قىل هدا تشه 
الزائفة مستهدفا ألقاء -حالة قداسته الحاضرة الى واحسة نفس 
اقوى عود! . انه ليفصل في حكاية تلك الهداية مرة بعد اخرى 
يشتهي پاستنهاض هم سامميه للانضو آم الى أو نه حتی حقو | 
السسير وراأعتة , واليوم تمع آلشيء تشه من اي احتماعسسي 
بعشي ٠‏ وترى الاهتداءات نفسها تعبعه . أنه لامر علبيعي ليس الاء 
شير أله لا يشبه تعاليم المسيح الذي لم بحدث الناس في خطيه من 
سيرته وحياته الخاصة . ولم يعمد مطلغا الى “(اصعاد» لقوس 


1 س اي : الؤمنون باتعودة إلي الحياة ثافية . 
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الستمعين ألى حد الهسترة . أن هذه الإاجتماعات ترمي السسى 
التاثير على الاعصاب ليس غير » ولا تحمل في طياتها التنسوّر 
وإضاءة الطر بق > واعظم الاس جلا ما عليه ألا أن بنتشي برهودة 
ويتوهم ان ور ضاء عن نفسه ان هو آلا من روح ألقدس ليون 
#ارسولا مجازا) ولا علآاقة لهذا كله مطلقا بمياديء المسيم العروفة. 
قد يكون «الروح القدس» ناشطا في كل ما حولا ؛ بخلق الصجز 
من الفن ١‏ والعلم ٠‏ ويقوآي من عزائم البشر ليتحملوا مختلضانواع 
الشهادة > لاجل توسيع دائرة المعر فة وإخصاب الحياة ) وجعلها 
اكشر لى وزخما «حتى تكون لكم حياة اكثر غرارة» إلا ان الرسل 
کما و“ صفوا في اعمال تراهم ا هجون في هذا النضال الإ 
بو صفهم ادوات لعنة وتعذيب ؛ والى يونا هذا ¡ عندما تكون 
لخلفائهم اليد المليا كما في جيف (1) «أنظر لوكس في : مديبة 
المسيح المثلى» (1) وفي اأسكتللدا واولستر ٤‏ فان کل نشاطروحي 
قمع ما عدا جمع الال والدوام الى الكليسة. والزتادتة بضطهدون 
اضطهادا! لا هوادة فيه »> ومثم الحياة التي ببتامها الال مثلا اتمنع 
وتلجبس الى درجة يضطر ممه حائروعا الى المضي قدما فقي جمع 
الال لانه ليس ثم مأ بعملون سوى ذلك , وكل التعويض السسدي 
تناله من هذا الحرمان هو تصورلك الجنوني من جهة »> بأنك صفي 
الله وانك صاأحب مقعد محجوز قي السماء > ومن جهة اخرى لان 
اكبر المفتتنين بالنفس جلونا لا بستطيع ان يقضي عمره مفتونا 
بنغسه ٠‏ فاقل المجرضات برآءة وهي عقاب الآخرين لافتقارعم إلى 
الاعجاب بذاك المفتون > والتشهر باثام الئاس الذين هم بدرجة 
من الدكاء بحيث لا يملكون معها قدرة ملى معاناة الايمان المل يكونه 
أقوم الئاس واكثرهم تمرضا لجمال أعمال الروح القدس ولعمة . 


1 س مرل الکالفیلیین ۰ 
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حت هؤلاء يحاولون الميش حياة ار غرارة وأقرب الى الواقعبة. 
ان اللهو الکربه واعنې به تخو بف الاطفال بأهوال جهنم هو واحدة 
من أمشال تلك التسليات وريما كان أقبجها وأكشرها آازعاحجا . 
والحاصل الصافي هو ان مقلدي الرسل > سواء ااطلقت عليهم 
اسماء (الهولي ولر) )١(‏ أو سمينهم (ستكتير) )١(‏ استهسزا 
وأستصغارإ ٠‏ أو (البيوريتان) إ۳) أو القدبسین + أعجابا وتشديرا؛ 
فهم مکروهون جدا خارج جماعتهم مثلما هم داخل جماعتهم والی. 
مدی کب ! على انه لیس لم من پمقت پسوع مع ان کثیرا ممن 
عذب قي طفولته باسمه يدځخل في عداد کرهه کل ما له علاقسة 
بالدين في حين الجد الآخرين الدين لا بعرفونه الا بالصورة الخلابة 
التي وصفت لهم > آي بانه مسالم رقيق العاطفة زاهد 4 تراهم 
بد لو نه في عداد الكره العام الذي بحفظونه لامثال هذا اللمودذجمن 

الشسخصيات , وعلى النوال نفسه ان الطالب الذي وجب عليه أن 
بحفظ شكسبير ويتدارسه في الكلية توصلا الى النجاح فسسسي 
الاإمتحان قد بكره شكسسير وسقته . وتحد الناس اللين كرهون 
التمشيل المسرحي قد بحشرون موليير في عداد الكروهين من 
هلدا الصف مع انهم لم يقراوا مله سطرا واحدا أو يشساهسسدوا 
مسر حية واحدة من مسر حیاته . لکن لیس لم اسان له يعض 


۲ ما شی ب Holy Wiles‏ اد Stigginaes‏ سهان بطلقان راسا 
وسخريةء على الاشفاص المشاهرين بالصدق والاستقامة والترتع عن الدناياا 
والأوشاب من اللا من دة وبرت پرنر «اصلاة سولي ولي ومن مسسدر ستکلیر 
وهر شخصية لي درواي (اوراقل مدر بیکوبكت) اشار لر دیکئل ۲ 

he Puanê‏ مم لرقه دينيا متسمسة مععصبة الشقت مسن 
سائ المسيسية الانكليرية في القرن السابع مشر ولاصبت كلهسة الكلتر! العداد 
واتمخذت التوراة دليلها الاوحد , 


وغو ف على «شکسير إو الام بموليير يستطيع أن بفضهما اي أن 
قرا دون شعور بالالم والاستتنكار وصفا أو شرحا لإهائة اصيبا بها 
أو لتعذيب كابداه » أو قعل نالاه ٠‏ والقول نفسه بصدق علس 
بسوع . غر انه یجب ان ییدل الرء اعنف ما پمکن من جود 
وجداني ٤‏ ليمتنع عن الهتاف ايستأهل » عندما يقرا قصة روحم 
اسطفائس ا لیس ثم من أهتم قلامة ظفر پاستتهاد بطرس فھ ال 
اناس کثیرون هم اکثر مله صلاحا ماتوا میتات اخسع من میتته 
مشل هيولاتيمر (1) الصادق الامين الذي احرقناه . نهو وى 
خمسين اسطفانس وائني عشر يطرس ! إن الرء ليشعر اخسرا 
بان بسوع بدعوته بطرس من زورق صيده 4 أفسد صيادا اميدا 
مخلصا ولم يلحت من هذا اللكود شيا بريد عن «تاحر خلاص». 


الخلاف حول العماد والتجسد 


في الوقت نفسه كالت الماقبة المحدومة لنيد مبادىء يسوع 
وألعودة إلى يونا الممداأن هي أن. اهتداع الولئيين الي النصرانية 
بات اسهل من اهتداء اليهود اليها ١‏ ولم يضر بولس رسسولا 
للولنيين الا باتباع خط يمتائ باقل القاومة . كان لليهود فريضتهم 
الخآصة لاثهود هي قربضة الختان . وكانوا شد يدي التمسسسك 
والتغيد بها لانهاً العلامة الفآرقة التي تدل على أنهم (شعب الله 
المختار) وبها وحدها بتميزون عن الولنيين الذين هم في عر فهم 
لوو غلف (قلف) لا غر . وها وجسد يولس أن األعماد بعشك 
طريقه بين الوثنيين ويجمله اسرع مما هو بين اليهود لاله يسهل 


أ س ړا مدد إسقغ الکلیري حرشي جيا بحهبة الزيغ والهرطقة قي 
عهد اللكة ماري الاولى الكاتوليكية بعد إن رقض الكار عشائده البروسعائتية . 
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ملى الآخرين الادعاء باهم هم ايضا مطهرون بمراسيم قررها نص 
ارفع مقاما واقرب عهدا من المراسيم الموسوية » اضطر الى الاقرار 
بان الختان ليس مهما . وهذاً عند اليهود تجديف لا يسعهسسسم 
الاغضاء عنه . أما الوثنيون امثالنا »> فعندنا اليوم أن الكثير من 
«الرسائل الى إهالي رومية» )١(‏ هي مملة الى الحد الذي تتعذر 
معه قراءتها لانها تتضين محاولة خالبة من يولس اتحاشسسسي 
الاستنتاج بأن الر جل اذا عمد فلا نهم معطللشا مو ضوع انه اکان 
مختننا آم شير مختنن . دوبعم پول إن الختان شىء ممتاز بحد 
ذاته عند اليهودي , ولكن آذا لم يكن له آي لائر في مسسأالسسسة 
الخلاص > واذا كان الخلاص هو الهدف الوحيد الضروري (وبولس 
بأخل بالقر ضين معا) فان دعوته ألى التساهل زادت م عسسرم 
ايهو د على رجهاه ء 

هكذا وجدنا مسيحية الرسل منف اولها نتعثر واتفاقسسم 
مشكلتشها بالخلاف الدائر حول ما اذا كان الخلاص يتم الوصول اليه 
بعملية جراحية آم بصب الاء ؟ وهما من فبيل الشعائر لا غير ما 
كان يسوع ليبدد فيها عشرين كلمة . وقي الازمدة اإعأخرة مندما 
غزا المذهب الجديد الغرب الوثني حيث لم يكن لهذا الخلاف في 
الشعائر اي محال سیوي قي العطبيق العملي ؛ فان الغرنضسة 
الاخریى وهي اكل الله» (۲) وكدت نراعا أعظم واآنكى . اذ الشات 
اسبابا شنعاء مخيفة للاضطهاد والتنكيل والبغضاء والتقتيل وكل 


١‏ جو من اعمال الرسلل وتخضمن الرسائل التي كتيها اارسول بواس إلى 
اهال رومية السيحيين الاوائل أجوبة عن استفسارات تعلق بالدين والماملة. 
۲ س اشارة ألى أن الأول احير والخمر عند المسيسيين في أسوال دة 
مخصسنوسة بمئل اللبيحة الالهية اي التضحية بجسد اسيع ودمه تم اكلالضحية 
کيا کان يجري تله . فغ الر موضصوع مسري وعو هل إن الاد الالهية تهضشم 
مندما عترل إلى العدة والامعاء كالطام المادي وري سليها اللمولات تفا ؟ 
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ما کان يسوع پشمئز مله . کان موضوع الخلاف في هذه الفربضة 
ا بتضمن تاد الغريضة إو صدم تأډيتها ء بل هل ان هشم الادة 
الالهية معدا هو مجازي 2 حعيقي ؟ الا أن الشعدات التي لصفت 
باند ن الجديد فيل هته ااألة بڑزس طول هي التي خلقت | تراصب 
ولادة اسم مرن العفراء زکانت فيي السابق تنظر باط ية 
لبه واأنماً بداوا يتاع لون م ية عاد ة کان الجنين سو ع وهو 
في رحم العدراء ؟ ثم لا اضصيقت عقيدة الالوث ۶ يرز السؤال 
التالي + هل العذراء هي وألدة الله َم وة اليح سسب ؟ 
فظهرت على اثر دالت الالشفاقات الار بو ية وانسسطور بة 
من هدن السوالین ورام زعماء هذه الالشفاقات وغے ها شطع 
(بحرم) اسحدهم الآخر و بقضي بحرمانه لكل حقد وفظاظة حب 
حظلوظ كل في اجتداب الاباطرة كل الى صفه . وفي القرن الرابم 
بدا بحرق احدهم الاخر اللاختلاف في الراي حول هذه الاسر 
نفسها . وفي القرن الشامن جعل شارئان الديالسسة المسيحية 
للهداية الاختيارية الى الدين فمن حق شارلان ان يقخر بانه ازل 
مسيحي كان يام بقتل الناس ببب نقطة جوهرية قفي العقيدة 
حا ء وابتداء س فصر هة فصاعد؟ آض تاربع الصرآع ايحي 
مخضا بأندم مشستعلا يالئار ٤‏ مشقلا بأو ضار التعك سب وألحروب ؛ 
كآلحروب الصليبية والاضطهادات الالبيحية )١(‏ ومسا أليها ¿ 
وكمحاكم التفتيشس والحروب الديليسة التي هقبت الاصلاح كلها 
تبدو ظاهرة مسيحية عادية . لكن ليس ثم فينا من يشىك في ان 
بسو ع کان سپشسجها مستفظما مشمشر! , أن قكر تنا الخأاصسة 
حول مدبحة سان بارلولوميو (۴) تقول بانها انتهالد لحرمة الدين 


| س طالفة ديدية ثبقت لي القرن ١‏ حتى 1۲ في سجتوب فرئسا . اأضطهدتهم 
الكنيسة الكائرليكية وثضست مليهم . 
۲ س هي ملبسة البروتستانت في فرنسا ۰ 
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المسيحي > في حين ان حروب غوستاف ادولف (1) بل 
قولنا أن حروب فردريك الاكبر انما هي دفاع عتها »> له 
فكرة سخيفة بمستوى سخف الفكرة الماكسة القاثلة بأن فر 
هذا ؛ كان ضد اليسوعيسسة نظرا للمسيح ولور كوماد 
واغناطیو س لہولا رجلان یماشیان ذوق پسوع تماما ! هه 
التاس وأعمالهم لا لربطها اة علاقة بيسوع . ومن المحثه 
اود رئيس الاساقفة وجون وز ي مالا وکلاهما مغتنع ب 
ذا الذي باسمه جملا نشسهما مشپورين على الارض ؛ سيت 
بذراعين منبسطتين قي السماء ! إن حورج فوكس الز 
الکو نكري کان عنسده مترة امثال ما کان عتدهماً من حظ 
هذا فقد جل من حباته عملا پاٹسا حقرا ۷ یسوی شروی : 

وا یکن من مر فکل هده الانسرافات ي دی یسو 
أسنتمدت فروتها الاديية من رصيده ء وكان عليها والحالة س 
قيقي انجيله حيا . عندما انرحم البروتستالت الدوراة الى | 
العامية واطلقوه سانا بين الناس » اقدموا على عمل في غا 
الخطورة كما برهن هليه الضرر الذي تلا ذلك . على انهم ب 
هذا اطلقوا اقوال بسوع تصول وتجول في مباراة حرة مه 
مسع أقوال بولس والكوهيلت )١(‏ وداود وسليمان ومۇ لشي 
ابوب وكتاب اسفار العهد القديم الخمسة الأول ()) ولقد 
كيف بدا يسوع الاسم الغائز عليهم . ان التناقض الصار: 
تطبيقات كل الدول والمداهب > وبين تماليمه لم تعد سرا مک 
ومع أن تسسسعة مشر قرنا مرت على ولادة يوع (من المستغره 
برعم لار یځ سیلاده قي السسنة السابعة قم مع أن پسضيم 
أنه جاء في السنة ٠.١‏ قءم !) وسع أن كنيسته لم تقم ‏ 


ا 


1 س ملاك السويد . 
۲ س ئيس محاكم التلفتيش في القرن الخامس مشر . 

۴ ب اسم عبرائي للحكيم الفي ذاكرت ساليمه في سار الكملا من الثر 
۽ س وهي * سفر التکوين + والخروج > والاحبار ١‏ والسدد ء ولتية الف 
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ونظامه السياسي أم إو ضع موضع تجربة حتى الآن + قآن فلاس 
كل الائظمة الاخرى عندما جرى تدقيشها على ضوء احصاءاتد) 
الرئيسة الجوهرية » ألما تدفعنا دفعا لا هوادة فيه الى قبوله لا 
بو صفه كبش فداء بل بوصفه اقل بكثير من ساذج في السائل 
السملية مما كان الجميع يظنونه الى حد الآن . 


ما هو يديل اسيع ؟ 


الا دعدا نوضح موقفنا فليلا . شص العهد الجديد حكايتين 
لنوعين مختلفين من القراء : أولاهما القصة القديمة عن تحقيق 
خلاصنا بالتضحية والكفارة التي قدمها الإله المذبوح ذبا بربريا 
والمبعوث أانية في اليوم الثالث » وقد قبلها الرسل على علاتها . 
ولم يكن فيها ابة اهمية راء المسيح السياسية والخلقية » فالفداء 
فیھا کل شيء ونحن نحقق خلاصنا بمجرد ایماننا به لا بالاعمال او 
#لآراء القائمة على الامور الواقعية المخالفة لرآي الفداء قغسه .ء 

اما اني الحكايتين »> فهي قصة ذلك النبي الذي غم على عقله 
وجن بعد أن عبر عن عدة افكار هامة بخصوص السلوك العملي 
(الشىخصي منه والسياسي ذى الاهمية القصوى فى رمتا هدا 
وبمد ان أمر رسله بالتمسك بهذا السلوك ئي حيواتهم اليومية »> 
ئم وهم نفسه ائه شكل اسطوري خام من اشكال الله . واندفع 
بتأئير هذا الوهم باحثا عن مينة قاسية ٠‏ فتجرع آلامها ممتقدا 
آنه سيقوم من بين الاموآت ويأني ممجدا لبتربع عرش الحكم في 
ديا جديدة. فبهذا الشكلنجد آراء بسوع السياسيةوالاقشمادية 
أ والخلقية ذات اهمية وامتاع بوصغها مرشدا ودليلا الى السلوك. 
اما ما تبشى فهو مجرد اوهام وتخريق . اما روانسات القيامة » 
والولادة من المذراء والمعجزات التي توف غيرهاً في صعوبة الإيمان 
بها فقد نبدذت كلها وأطرحت جانبا بر صغها مجرد الفيق . 
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السدذاجة ليست مقبباسا 


هذا القبول الاعتباطي > والر فض الاعتباطي لاجزاء مسن 
الانجيل ليس غرببا من وجهة النظر الدنيوية . ولقد رابنا لوقا 
وتو جا بر قضان حکانة متي عن مد ةة األاطفال وألهرب الي محر 
رفسا لا توجس فيه ولا حذر . اما القول ان مخطوطة متنى هي 
سجل حرفي دقيق للو قالع لا برقى اليه الشك ولا بخضع لاي من 
الإخطاء التي لا بخلو منها كل مؤرخي هذا العالم ستجعل إوحنا 
ساق بعينيه مذهولا غر مصدق . فهو الي جد" ما خیال عصري 
هوي اناا تأقصي التدر سب افيا + ممن بضعون التوراة على 
تفس الرف الذي يضعون فوقه كتاب (حظوظ نابو ليون) و(تقويم 
مور القديم) و(مختصر طرالق العلاج بالاعشاب الطبية) (1) , قد 
تكون (خلاصا) متعصبا وترفض من حكابات المعحرات اثر ما 
رفضه هكسلي )١(‏ وقد ترفض بسوع رغضا مطلقاً بو صغسسهه 
(مخاتصا) ومح ذئك فانك لسشكهد به وتتخدذه دللا تار بحا على 
اراز البشر اعجب التوى لصنع المجرات «المسيع العلمي» () 


وفآل أو وصفات طية خد من إعشاب وإلبتة مادية لعرى الها رى شيطافية 
پڊ Huxley‏ . ړا س 4 کاپ الکلیزي لي مواشیسےم 
قلسقية ودينية وعلمية يضف لفك بالفلوصبة .ء أملي بدتلك اللاي أقتلع بأنه 
لا يمن التوصل إلى (مسرفة : 370818 U)‏ اي شيء عن وجود الله أو عدم 
وچوده پجګل مادي هنوس 4ے وخ لهه فو # اة اليش مس الطعة 4 
Chireth. of Chriat Sclentist 4i. Jll bo ams‏ 
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ويسوع المهاتما ألما يبشن بسة من كأن بطرس سيصعقهم موتى 
لائهسى اعظم كفرا والحادا من شمعون السار المظيم » ولآلام 
(الكفارة) بعظ بها الكهنة العمدانيون حماعة الؤمئين التسسسن 
لا تختلف وجهة لظرهم في الاعاجيب عن وجهات نظر اتغرسرل(!) 
ويرأدلو () . أن لوثر آلذي ٹس القد سين كلا ممع ملاين من 
معسجزاتهم > وانزل العذراء الما ركة نفسها الى مقاجوئن من الاوثان؛ 
ركز عقيدة الخلاص تركيزا جمل معه شر القتلة > واشدع السفاكين 
بقطون راسا بين ذراعي وع اذا هم آمنوا! بها ول اشنقة 
ملتفه حول اعناقهم في حين بسقط توم بين وشللتي في 
حغرة لا قعر لها ليحترقا هناك الى دهر الداهرين . والطبيعيون 
الحدون امتال سر ولام کګروکس برهلون بساعدة التجاریب 
المختيربة أن وسطاء ألاروأج م امثال دونکادس هوم سستطیعون 
ان يجملوا مؤشرا في ميزان حلروني يدور دون آڻ يلس اللغل 
المندلي منه ! 


الابمان بالخلود الشخصي لبس مارا 


حتى الانمان بخلود القرد ٠‏ فيسو ليس معيارا قط . أن 


Robert Green IMgeraoll,‏ ا ۱ کاب امریکي تقدسي 
دارويئي النرعة وتاتوئي ومام حمل على حرفية التوراة والاتاجيسل وانتقدهبا 
التشادا شديدا على شضوء اطق . 

۲ مو ) مسح اجتماعي الکلیزي‎ hares Bradlaugkh „ y 
وهن مشاعي البقلائيين > التخب عضا للبرلان ض (ء4ةا) لکن لم يسيع له‎ 
, باعلال مقصده البرلالي ارفضه ادام القسم الديثي التقليدي بالاخلاس‎ 
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الثيو صو فين الس س قو ن الداع بالا سىشنامة ر فضا شه د بدا 4 
و يصرون بأناصغر الاما تأتينا بما يدعي ال(كارما) [(4) الخاصةبهاه 
كذلك تراهم يصرون على التناسش وخلود الروح الائسانية حتسى 
يعدوا ميدائا لا جدود له للكارما لبصل اليها الخاطىء الذي لسم 
يشم خلاصه . أن الايمان بدوام حياة الانسان بعد إن يسجى في 
القبر » لهو اعتقاد اقرب الى الحقيقة عشسد مسشحضري الارواح 
بطر اة الائدة مما هي عند المسيحيين الماديين . والفكرة القائلة 
ان اولك الدين برقضون المشروع المسيسي او اي مشروع غيره 
چول الخلاہ عن طر نق آتقداء تسیا ان در وا مضا الانمان 
بخلود الانسان وبالمعجرات بو صفهما امرين لا بستندان الى الواقع 
كالفكرة التي تقول : اذا كان الرء ملسدا فانه سيسرف ساععاك ! 

في مقا وري أبرأد تابه من هذه الامتال الى حد اصابئسك 
بالل . والاختلاق الاساسي لم يكن الاختلاف ما بين الإيماان 
بالكائنات الفائقة الطبيعة والجوادت الخارقة للعادة > وبين الرآى 
الاكثر ترمتا للايمان »> الذي بنظر الى الأيمان بو صفه اهدارا لقيم 
السلامة الفكرية , أنه الاختلاف بين قوة فاملية عملية «الصلب* 
بو صغها دواء لا يخطىء في معالجة الخطيئة وبين عجز فطري عن 
فهم هذا » أو عن الرغبة في الايمان به وهو مين الشيء , 


النظر ية العلمابية طبعية وتيست عقلبة فهي لهذا » حتمية 


علينا اذن إن تأخذها حقيقة جوهرية صربحة ؛ رغبدا في ذلك 


Karma uji —‏ وهي لوع مسن الليوصوفيلة ( سدم شرجها) 
مميدة هسدوسية بوذية قول إن الاحكال ا لحالات) التي يتخدها الوجود اليشري 
بالتعاقب ترتفع وتنحط بالتسبة الى ملاح الشخص او فاده في مراحنل 
جياته السابقة > 


A 


Io: wry, al-mostafa.com 


ام كرهنا . فكما أن كشرين منا لا يسعهم الاأيمان بأن يسوع حكم 
قيضته القريبة » على أرواحنا بطريقة العاطفة والمشاعر لاغير . 
كان عقلنا ودرأستا يوديان بنا إلى الاعتقاد بأن تدسوع انما کأن 
وعتدماً نص ے بان آلحقيقة ألتي کمن ورآء الانمان السام الله 4 
(بالاب السماوي) وسميناها نحن (بالارتقاء) او بالقوة الفاملةالحية 
قصد بها خدمة ابيه السماوي ١‏ نغول كلما ادى بنا عقلنا ودراسشنا 
الى هله النتائج ؛ وكلما تعقر عفينا الامتقاد بانه كان يتكلم بسلامة 
تفكر عند أعلانه بتك الصورة الفاحنة عن ية أنه هو الله 
بالدأث متجسدا ¿ وأن لحمه ودمه هما الطعام المجائبي الذي 
بحب أن تنتتاولة ¿ وإله سيقو م من بين الاموات بمد تلاثة ابام وآن 
التجوم ستتاقط من السماء عند مجيه الثاني وسيملك علسى 
و تکل بيمارستان نزله الذي بعاني من وهم کونه لها > في جين 
أنه انسأان عأاقل فيما عدا هفده الفكرة . نرلاعء. اکارسعانات ولام 
ل يصرحون بأنهم سيقتلون قتلة شنعاء وشومون من بين ألاموأت, 
ذالت لاوم لا مملكون الشقليد القديم إلقائل «باخسر لهي على 
انهم يزعمون لانغسهم كل ما بتعلق بالالوهية مما بقع قي حارود 
معر فتهم + و سیا فالاتاحیل الي هي کم کر آتٹ وشواطر مو ية 
لعقيدة بيولوجية واجتماعية وثيغة الصلة جدا بالانية الحديثة ٠‏ 
وان آنتهت بتار بخ لوهم مرضي ١‏ فهي والحالة هذه > مفهوسسة 
ایهم فر ضا 8 
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النصلالتاشر 
النقد الاعلى 


سيواصل عملم نقد الكتابات الغابرة »+ والابحاث التاأريخية دون 
الشات > البرهنة على أن الائاجيل هي كالعهد القديم قلما أوردت 
حكاية فريدة في بابها ٤‏ او شرحت مدا قريدا في بابه . وان 
هغين افوس ثرا ما يمان لتا استطرادات ؛ وإخلاطا مسن 
تقاليد وعقائد لا يجمعها جامع ٠‏ ولا تشدها رابطة قط , هته 
الشعرات وان كانت من الناحية التكلية تسترعي أهتمام الباحثين 
والو سي أو خط (تفسسسية کل حالق) الئاس الذ ين بداأفعون آو 
هاجمون الشحصينات الورقية ! لعصمة التوراة + وئتزهها عن كل 
نقد » فانها تكاد تكون بعيدة تماما عن الغاية التي ارمي اليها في 
هله الصغحات . لد ذكرت أن معظم الرجعيين والثقاة شفقون 
لآن على أن تأريخ ميلاد يسوع يمكن تشيته في حدود السنة التي 
اعطيناها رقم ۷ قاءم حسب التقويم اليلادي . الا آنه لا يؤر خون 


E 


رسائلهم بداء على ذلك بالسنة 1۹۲۲ م (1) ولا اظنهم بتو تعون مني 
ان افعل ذلك . فما آنا في سبيله الان هو نقد بمغهوم الكانتيسة 
للشسكل الثابت من الاعتقاد الذي بات جرءا فعليا من نمسيج قرالي 
العقلي . ولاكونن من أشك العابشين والدبليين ازعاجا اذا عمدت 
الى الالحرآف نحو انتقاد عقيدة أخرى أو ١لا‏ مقيدة» قد بنخيل 
قرآئي انهم مۇعنون بها لو كانوا من الؤرخين او الباحثين الو اسي 
الاطلاع في مخطوطات العهد القديم . وفي هذه القضية ء والشيء 
پالشيء یذکر ہے کان ملیھم ان بہتدلوا آراءعم لرا والى درجة 
وجب ان يستحوذ الانجيل الذي تدارسوه في صغرهم » علسى 
أفكارهم ويملكت ملاأهبهم » باستمراريته القالقة الجدود . أن 
فو ضى الو قائع المجردة في «الوعظة على الجصل) و «مفات 
الاحسان» (4) اللدين لا يوحيان ولا يران الا خلافا حول ما اذا 
كانتا أضسافتين الى الاصل ام هما جزء من الاصل ؟ وفي أن بيغدو 
يوع فهو مجرد اسم يشت في أنه بعود الى عشرة انبياء مختلفين 
أو اشسخاص تم تنقيف حكم الوت بهم . وفي ان بكون بولس الرجل 
ألو حيد الاي تستبعد كتابته سقر (اعمال الرسل) العرو اليه ء٤‏ 
و في ان تحثی على رؤوستا ما كتبه حكماء الصين و فلاسقسة 
اليوثان ومؤلفو اللاتين وكثاب النفوش الكدابية القديمة المجهولة 
امصدن » بوصفها مصادر هذا السقط من التوراة أو ذال وكل. 
هذا لیس بالد ن قي شيء » ولا هو بنقد للدين كذلك . أن الرء 
لا بمكن إن بتاكد ‏ بمثابة حقيقة واحدة س ان جوءا برا من بنام 


١‏ س لا کان شو کد لتب افکاره عله قي ١١‏ + فهر يضف الها الستواك 
السيم التي افترشها لاقصة عي الشاريخ اليلادي . 

۲ س الوعظة عطي الجيل قي ملي إخصل صسل) وقي لوقا قصل إ) ١‏ اما عن 
صلا الصسدقة فهي في النصل * عن مشي ء 
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ګکاندرائیة بیت بورو سيء الصمارة + وان الواد التي اسشخدمت قي 
بتائه غير جيدة » كما ستتطيع مغلا انتقاد مواعظ الاسقف . إننا 
جعلنا من الاثر الادبي الذي لسميه التوراة ضدا منافسا > اختيرا 
كان عماا آم شرا . ومع أن اكتشافك الكثير من اليناء الزاشسف 
الوأهي في جسم التوراة هو عمل شيق بحد ذاته إلأن كل مسا 
يدور حول التوراة هو شيق) قان ذلك لا يغير «ضد النقيض» () 
نیرا ماديا كيرا حتى عند علماء المخطوطات القديمة »> كما لا 
بغيرها ابدا في نظر اولئك الدين لا يعرفون عن علسم المخطوطات 
القديمة اكثر مما بعرفه رئيس الاساقفة اوشم )١(‏ ولدلك تجدني 
قد اشرت الى قدر من المستكشفات يزيد قليلا عما قد بستطيع 
رئيس الإساقفة أوشر التوصل اليه لو قرا التوراة دون تحيز . 

وللباقين تناولت ذلك «النغيض4 كما يعيش وعمل في الشاس 
فصلا ء ومهما يكن فالنقيض هسو سا تريده أت : السسهة 
القضية التي بترنب عليك ان تجكم عقلك فيها . وقد وصلت ألى 
موضوع بهل عليك ادراکه . وحتی لو كان احترامك للسير 
المصطنعة اكثر قليلا من احترامك للمطاط الاأمصطلاعسي و اليب 
الإاصطناعي مما سيجعلنا نصنع مختلف إنواع البشر كما يصنسع 
الحلوائي مختلف إنواع الكعك > فان الموضوع الحيوي العملي ما 
زال مطروحا امامك بالوضوح الذي طرح امام معظم العلباد السذج 
وهو ما يصقة كيان الإحباي «بالنقد العالي» . 


س وهو ما بدعی بالديالكسيك Synthesis‏ 

tay James Ussher E.‏ ۵) ولیس اساققة أرماغ في 
ابرلندا » واضع نظرية مؤداها إن تاريخ الخليقة بيدا في الام 6ءء قامء 
مهدا التاريخ قله مدد كير سن المسيحيين بعد رتد ٠‏ الا أن الأبحاث البجيولىجية 
ما لث ان دحضيك مزاعبه وائيشت أن بده الحياة على الأرض يسود الى اثر 
من ملو لي ستڭ + 
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2 1 1 شی e‏ الخلاص 


ان النظرة الملمانية في يسوع تتعزز تمريزا قويا قي ايامنا 
هله بر بادة عدد الاشخاص الذين ملكرن وساٹل درسب انقسهم 
وتعليمها الى الحد الذي لا سودون معه بخشون النظر إلى الو قادم 
دون وجل جتی تلك الو قاع الخفة كالحطة والموت . والنشيسة 
هي ريادة القسوة والصرامة في الفكر الحديث . لقد اخذ نتشر 
كثرا الاعتقاد بآن باستطاعته أن يحمل ذلوبه اشة بياضا مسن 
الشأسسج بال ما بيلعت من الاحمرار يمماأرسته رياضة ييطة : 
هي رباضة الاعتزاز باللفس . هلا الامتقاد بتضمن تشجيعه على 
أن بصرر لذلا وغدا . والنتيحة لا تكون سيشة حدا أن استطعت 
ايضا التاكيد له وجدانيا بانه لو ترك نغسه ؤخ على حين غرة 
باوت قبل ايمانه ۽ فان چهنما حمراء سنشوبه شيا »> وهو حي 
الي آبد الآبدين ١‏ فخي جلف الابام الخالية كان موت الغفلة وهو جير 
ما تحسد عليه الرء من اليشات > يعتبر من افظم الرزابيا ألتي تحل 
بالالسان . هده اة کات الو ضع في صلواننا بين قائمةالكوآرث 
كالطاعون والوناء والحاعة والحرب + والقتولل . للك أن الإععقاد 
بمشل (جهنم) هذه اخذ يتلاشي بسرعة + وقد تخلص منه كل قادة 
الفكر ووصل ذلك الى العامة وتفشى فيهم وعرب هذا النوع من 
الايمان الى تلك الاجراء التي ما زالت تعيش في حو القرن السايع 
عشر ¢ من ابرلندا وأسكوتلندا . حثى هناك + قان الغهوم الضمني 
لهذا الاعتقاد هو انه من شوّون شخص خر لا من شؤونك انت ! 


اهمية جهنم في مدا الخلاص 


بالفداء »> هي مما لا سبیل الى نکرانه . ان لم یکن ثم عقاب على 
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لاقم فليسس في الامكان أن بكون هتال حهنم وبالتالي يسس لم اية 
فرصة في مماناة اشاق والمناعب بنسيان الواجب > اذ بامكاننا 
والحالة هذه ان تكون اشرارا بقدر ما نرغبه مع حصانتنا حتى من 
تأنيب الضمير ولوم التف الذي يصبح مجرد الكار لطيغف لسثة 
(الفادي) . وهي الحصانة التي يضمنها لا القانون الوضعي . و 
جهة أخرى ١‏ لو لم بدفع السيع عنا الحساب فان هذا الحاب 
سيظل في ذسنا وفي اعناقنا . ومثل هذه الديون تجملنا غير 
مرناحين الى افصى حد . ان الاندفاع الى «الإرتقاء او التحول» 
الذي نسميه بالضمر والشرف بتوازن على هذه المرالق فيصيبنا 
باعظم الخجل لالنا انحططنا الى مثل هذا الدرك بحيث اجدرانا على 
اتانها . أن اللصي الذي «نال الخلاص» () > خالجه فرح غا 
لا يمكن إن بخائج اللحد امستقيم السيرة + مما بغربه بمعاودة 
السرقة ليتكرر منده هذا الشعور الرالع بالفرح . لكن إو سرف 
املحد قلن بتكون لديه مثل هذه السعادة : انه لص وهو يمل بانه 
لص وليس لم ما يمكن إن يزيل تلك الصغة عله »> وقد بحاول ان 
بخمف من شعوره بالعار بنوع من التسويض الادي او بيممارسة 
عمل من اعمال الخي يقابله » الا ان ذلك لا ير من الحقيقة وهي 
أله فام بارتكاب جريمة السرقة ولن براح له ضمير حتيى تغلب 
على ارادته في السرقة وبنقلب إنسانا مستقيما بتطوير الشرارة 
الا اة في داخله + تلك الشرارة التي أصر دسو ع على انها حفيشه 
مستمرة بومية وهذا ما بر فضه اللحد . 

ومع إن حال الؤمسين بو جود عقيدة الغداء قد تكون اففل 4 
الا أتها بالتأكيد ليست بالمرغوبة من وجهة نظر المجتمع . أن مسألة 


ب يقصد لمي اليعين) الذي امن وهو مصلونه مع يسورع فقال لد يسرع : 
«اليوم ستكون معي في الغردوس» ٠‏ 
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كون المومن اكلر سعادة من الشاك ليست اأصدق من حقيقة كون 
السكران اكثر سعادة من الصاحي . وسعادة الايمإن الساذيجع هي 
من الفضائل الرخيصة والخطرة»؛ وهي ليست ضرورة من ضروراتك 
الحياة مطلقا . ان موضوع نيل سقراط سعادة من الحياة بقدر ما 
ناله وبرلي آنما هو موضوع مشكوك فيه . الا أن وطنا كل هله 
يشبهون سقراط قد بكون اكثر امنا واسعد حالا من وطن كل 
سکانه پشېهون ويزلي . وسیکون افراده اعلی درجچة في سلم 
الارتقاء . وفي جميع الاحوال فان "مالا الآن تتركز في الرجل 
السقراطي وليس في الرجل الويزلي . 


الحق في رقض الغداء 


وبناء على هذا ينبغي لنا ان نقطع ما بيننا وبين الايمان بالقداء 
وان كان ممكدا ععليا بأللسية ألينا جميعا » وان حقنا في هذا 
واضح . فلخل من يمرض عليه «الخلاص» حق طبيعي ادت غبر 
مجزا قي القول : «كلا وشكرا + ائي فضل الاحتقاظ يەسىۇ ولتي 
الادبية كاملة : وليس بالذي بصلس لي ان اكون قادرا علي ان 
احمل کل اثامي ظهور کباش قداء . آذ سأكون اقل حذرا في 
ارتكاب تلت الالام عمندما اعلم انها لن تكلفني شيئا» . ثم هناك 
مو قف إيسن إيضا ذلك الاخلاقي اللاي قد" من الحديد . فقي 
رابه أن مبدا الخلاص بأسره ؛ أن هو الا محاولة جتسية لخداع 
الله . اعلي دخول الحنة سانا دون دفع التمن . أن تصغسخ 
منك ..ء أن تسترحم فتفوق بالحياة الابدية كهدية » بدلا من أن 
تكدح وتعمل في سبيلها > لهو امر بدرجة كبيرة من الوضامة > 
حتى عند قبولنا سخرية تلك القوى التي نقايض نحن برتحمتها 
لينا . أما المساومة على تأح من المجد فوق كل هذا ! فيو ممالا 
سستطيع إيسسن احتمأله »> ويستغفره الامر فيصرح قاثلا : «ان ألهك 
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رجل شيخ وات شوم بخشه؟ ٿم بهوي ضربا بسوط مجدول من 
العقارب () على ضمر القرن التاسع مشر اميت ليميده السى 
الحياة . 


وهنا ينبغي لي إن اترك الامر الى الاختيار الذي بهغو اليسه 
طبعك . إن العلم المستقيم الذي بيترتب عليه أن يعرف التلميذ 
املستجد بالحقائق عن المسيحية لا ستطيع حسب ظني إن يضع 
الو قائع بشكل يخحلف عن الشكل الذي وضعتها به فوق اي اعتبار 
جوهری . واذا كان واجبا عليه انقاذ الاطفال من اللحد الهعدى 
من جهة ء ومن الراهبة المهتدية في مدرسة الدير من الجمة 
الا ری فلا عن جميم. الوعاظ اتف نن فیما بین‌ هذ ين | لیخد س > 
فمن الواجب ان لا بتقلوهم بالمتناقضات غير المجديسة من امثال 
التساؤل : آوجد شخص پاسم يسوع آم لم بوجد ؟ عندما قال 
هيسنوم بان جروب اشوع غسير ممكلة فان ( ويتلي ) اسسسم 
بجادل في ذلك وبرهن بعين الطرق التي اتبمها هيوم بان حروب 
تابو ليون هى الاخرى غير ممكلة ! أن الشخصيات الخيالية وحدها 
هي التي يمكن إن تصمد امام الاختيارات الشبيهة باختباراتث هيوم 
ولیس م la‏ لکن أن تحخفل إاأدوارت امسر ف) و لالد سں لو سس) 
شخصین حقیقیین لدبنا کما کانت شخصیتا دون کیشوت ؟ 
ومستر بيكويك . لينا أن نضسع حدا للملاحاة والناقفة 


١‏ س سفر الاوك الاول الغصل 1١‏ : بي عاقبكم بالسوط ؛ واا اعاقبكسم 
بالع شارت . 
٢‏ س انظر غر اأخروجع وسفن شمو ع غي الثوراء . 
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بالتصر بح پوجود شواهد على وجود وع قدر ما بوجد على آي 
شخص كان معاصرا له . اما وآنك قد لا تصدق بكل ما بسحدثك 
متتى » فهذا لا يبدحض وجود المسيح اكثر من دحض حقيفة اتك لا 
تمن بأن كل ما بحدثك ماكولي انما دفي وجود وليم الثالت . 
وحكايات الانجيل بالاساس > تقدم لك سيرة حياة قابثة المصديق 
وممكنة التعليل على أسس علمانية صرفة . بعد نقليم كل ما ر فضه 
الا-خوان هكسلي أو هيوم او غرم أو روسو واعتروه خياليا > 
و قبل أن تبضي في دربا اكثر مما مضسيا اقول : بامكانك إن تغدو 
تايما ليسموع مثلما يكون في وسعك ان تغدو تابعا لکونقوشیوس 
وللت واألحالة هله بء أن تدعو نغسك باليسوعي أو حتى بالمسيحي 
ان كنت مۇمنا (وهدا من حق اي علماني متمسك بعلمانینه) بان 
كل الالبياء ملهمون من الإله + وان كل ذي رسالة من اليسر هو 


نيعم , 

قله ا ٤‏ لسم وبمراحل تکامل لضويم عمقل الطفل (إ) 
ستطع تملم مساديىع (الغداء والهدأدة والخلاص واألشامة » 
والجچيء العاتي) کظو اشر تاو خية و ساكو أو ية و یغ ان سو ع 
ثي ديا مشعة بهده المبادىء ب قد قبل في معظمها ۽ ق سه 
ف «الغادي» الذي کیا ما تا الانسياء نمقذدمهه . | lal‏ اذا کان 
کیانه غد بئئ مقل کان غلادستون فانه سیقبل بسوع کمخكتص 


١‏ س كلمة اللفلق اط التي يسخخدمها شو هنا لا تعنى «الطقل» سرا 
وانما تصني إابثاء البشر الصالحين او الطالحين الدين بمتيرون «اطفالا؟ للمسيم. 
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لحقيقة المسيح وثانيهما بوصفه ممهدا سبيله . اما اذا کان بناء 
الطفل مثل بناء هكسلي فسيمتنق النظرة العلمالية رغم انسف 
الاسر ألورهة التفغية > وبصر ف النظر عن كل مأ تفعله للحيلولة 
دون ذلك . والامر الهم لآن ء¿ هو إن لا ددد الغلاد ستو ليون 
والهكسليون اوقانهم بعد الآن في المجادلة السخيفة حول خازير 
التجدربين وان عليهم إن يفرروا بخصوص صحة المبادىء العلمائية 
التي جاء بها يسوع »¿ قهم حول هذه المبادىء بتصارعرن في 
عصرنا هذا . 
المسيحية والامبراطورية 

ولتساءل أخرا ¿ ما الذى حدث للخرافات القديمة حتسى 
ققدت ماء وجهها بمثل هذا الشكل الفاجىء بحبث ان القواسن 
التي بها بتمكن المضطهدون ان يدمروا ويكسموا افاس حربة الفكر 
والقول في هذه المحالات (وهو مصدر اعظم الخزي وألعار لمادة 
الوطن وزعمائه) ظلت كما هي غير ممدلة + مهياة للاستعمال . 
مشرعة كالسيف بأبدي قامسينا ومتزمتينا (قبل مدة قصيرة جدا 
حكم على صاحب حانوث محثرم بجريمة الكفر والتجديف لاه 
قال : اذا بررت اة العصر جملها سفاسا غو لها انپا حلت ردح 
القدس > فعلينا أن لعمرق ماذا تستنتيم ٠1‏ وهي ملاحظة ما كانت 
لتسخطر بباله لو علم كيف اقحمت الحكايةكلها على الانجيل اقحاماء 
ومع هذا قهي تستخدم بشكل ما ضد الفقراء . انها لتسدخدم 
بشكل بفتقر إلى الحماسة > وعندما نتأمل بأن ثمانية قرون مضت 
والقضت مند ان تجرا اول الباحثين على الهمس يسر مهنة له وهو 
إن اسفار التوراة الخمسة الاولي لا يمكن أن بكون کاتبها موسي 
حتى قال اسققف كولينرو () أن لم تخس الداكرة _ الشيء لشسه 


١‏ س احد اكناب الد نين موم لنعفء راء س التوراة - وعزل لسم 


أعيله ١لى‏ ملصبة + 
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علالية فمتع من الوعظ ثم حرمته الكليسة . ان النقطة التي يدور 
حولها البيحث وان كانت تقنيتا هامة بالنسبة لملماء المشخطوطات 
القديمة والمؤرخين الا أن تأثرها على سعادة اليشربة لا بريد عن 
الخلاف حول : هل إن الكتابة «الإنشية» أقدم شكل للخط ام 
هي الكدابة «إالكوسية» (۲) ومع مرور هذه الاة بل وعد خمسين 
سنة على زندقة اسقف کولیشژو' لم عد هال رجحل دين او آي 
مرجع من الاإاحياء او اي مدني مثقف بيستطمع التصريمح دون أن 
يتمرضس للسخرية س بان موسى كتب الاسفار الخمسة مثشلما كتب 
باسكا افكاأره ودوبنية تارنخهة عن الإاصلاع الدشي ؛ أف 
كتابة القديس جوم الفقرة الخاصة بالشهود الثلاثة فسي 
العرحمة اللاتينة لكاب القدس او أن هناك لا اقل من للاث 
روايات مختلفة عن الخليقة خبطت بمضها ببعض خبط عشواء في 
سفن الکو دن . واليوم فان !شش التفدمسين سلوا لا عه آن 
يجادل في تقدمنا يسبل الحكمة والتحرر اللدين بلغا في صف 
القرن المنصرم أعظم مما بلغاه من مراف في غضون ستل عشر يبعا 
من القرون التي سلفته : صحيح انه قد بكون من الاسهل تأبيد 
لا فتراض يان السنواث الخسين الاخرة شهدت رد قعل مأسحوظ 
من التحرر الفكتوري الى الجماعيسة الاشتراكية التي مكلت 
ملاهب الدولة (؟) وقوتها بشكل واع > ومسع هلا فقد بيت 


ire , Veil  ,‏ ميا توعان خن الخطوط الكتابية اسخخدما في 
تابيج الكش القديمة . اولهما شبية بالاحرف السدثة الكبية «كابيعال؟ اما 
الهاي فهو الخط السريع الائل التصلة أحرفه وهو اقرب الى خط اليد الحديث. 
۲ س يقصد شو بمذاهب الدولة هنا 4 املاح التي تمرف بها السلطة الدلية 
رسيا وتتفق معها مباديء وأجتماما وسياسة فتتماون ها , 
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الحقيقة قائمة وهي ء بما أن «قابين» بابرون [) المطبوع قيسلل 
قرن مضى كان التجرية الرائدة في نقطة عدم وجود حقوف طبع في 
كتاب تجديقي فان جممية جيش الخلاص قد تدخله اليوم فسي 
عداد مطوعاعها دوت أن تصيب أحدا بصدمة . 

واني اميل للقول بان الاسباب اللي وطات لمل هذه التنقية 
الفجالية للجو تتضمن تفيير كثير من الدول الحدبثة . وأاخص منها 
بالذكر 4 الجمهورية الفرنسية المكتفية بداتها وجريرة بريطانيسسا 
الشيقة الرقمة الصخرة وتو للها الى أمبراطوريآت تغمر حدود كل 
البيع ء في الهند مثلا بوجد أقل من إربعة ملايين مسيحي بين 
السكان الدين يبلغ تعدادهم للانمائة وواحد وسين مليونا ونصف 
مليون وملك انكلدرا هو حامي حمى الايمان ولكن أي ايمان هو 
المفصود الآن ؟ أن سكان هذه الحز يره على جحد ما بدكرهالاشخاصس 
الاين ما زالو! احياء > قد ادموأ أن ديهم هو دين الله وان البقية 
كلهم زتادفة ولكلنا تج سكان الجزيرة لا يريك علدلا عن خمسة 
واريصين مليونا واذا اعترنا اتسنا مسسحيين حميما فما زأل ثم 
سبعة وسبعين سليوتا من المسلمسن في الاميراطورية . أضفه أل 
هولاء الهندوس والمودين والسسيتح والجانن او لات الك سين 
لقنت فى علفو لى عن طرق التعليم الدشي ب اعشبارهم من آأعظم 
الوشنيين المسر كين الذين قضي عليهي بالهلاك الابدي . الا اني قد 
اتعر ضى للمقاب اليوم لو اني حططت من قدر دياناتهم بكلمة فيها 
أستفز أ ث ولدذدیگ میا لز لك مصموغهة العام عن ل وال شین 
وار نعین ملہوتا وربع مليون ۽ متهم والشيء با لشسيء بلا کي تة 
لاف فحسب بطلفون ملي انفسهم بصورة دووبة اسم قلاميسقت 


١‏ س ماساة سشعرية ها التاعر الائكليري لورد بابرون وهي سكي تمة مقيل 
هابیل علۍ بد قایین ۰ 
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المسيح والباقون هم اتباع كنيسة انكلترا وطوائف اخرى ظطمدتهم 
للمسيح اقل من اولثاك ظهورا وثباتا . ومجمل القول إن إنكليزي 
الوم بدلا من أن بكون عملا مواطن دولة مسبحية بكليتها مثلما كان 
أسلافه الدين يتمسك حاليا بآرائهم > تجده فى الواقع منحصرا 
جدا في زاويه من الامبراطورية حيث بؤلف المسيحيون فيها 
اح عشر بالمالة من مجموع السكسان لا اكثر . وهكذا فان 
«امنشق» )١(‏ الذي فضل ان باع مسد مظلاته باراد العفتي‌على 
ان يدفع ضرائب لمساعدة كنيسة انكلترا يجد نفسه وهو يدقع 
ضراب لا لاغائة الكنيسة الرومانية في مالطة فحسب بل لاجل 
رسال المسسحیہین لی لسن مکو مین بجر دمة الكفر التضمنة 
عرض التوراة للع في شوارع مدينة الخرطرم . 

وتمال الى فرنسا وهي بلاد اكثر انمزالا في انشغالها بلغتها 
وتاريخها وهو يتها الشخصية بعشر مرات منا نحن الذديناستكففنا 
واسىشەمرا وتفمر نا ورا هل آلشعسة الذي کان نو ما ما مسستفلا 
الجمهوربة الفرنسية هو حوالي مالة واربصسسة عش مليونا . 
والفرنسيون ليسوا كاقليننا المسيحية التافهة التي لا تتسسدى 
١١‏ بالئة وانما هم الاقلية الكيرة البالغة ٣١‏ اة ذات الكل ة 


١‏ س النشترن او اللامؤيدين : 8اNoncomfo1%i8‏ للك التائ التي 
انشافت عن الكبيسمة الاإنجلكانية اارسمية في الكلدرا [الفرن السأبسع مش . 
هلام المتشقون كانر؟ حلي أوائلى هذا القرن يمارضون تائون النمليم الدي تسر 
عفيه الدولة . لإله أوجب دقع شيء من الدخل الفردي بثابة اعانات لمدارس 
الانجليكان وكان هلاه يرفضون طبما دقع الضرالب لتمويلها ء وندلك كالت 
مقتتياتهم تتصرض للحجر والييع تديدا للضرالب الاكورة ؛ كما كالوا يرجون 
ني السپس پسبها ا 


3 


الحاسمة الى حد ما . وبما انهم شعب متطقي اكثر منا فقد تخلوا 
رسميا عن المسيحية واعلنوا أن الدولة القرنسيةلا دين لها متميئن . 

والدولة البربطانية مشلها هي الاخرى 4 الا انها لا تقر يدلك . 
وليس من شك في ان هنالك أناسا ابرياء كشيرين فيها يتأثرون 
وجهة نظر شارلان وهم يعرضون المسيحية على التسعة والشمائين 
با )ائة من وتنا کدیل عن الوت (و بو سسضشني قول هذا الول 
الانطباع الغامض عندهم وهو ان هؤلاء الضالين سيهتدون السى 
الدين المسيسحي شيا فشينا بمجهودات جمسيات اللبشير . على 
انه ليس تم سياسي أو رجل دولة يمن بهده الاوهام الابرشية 
السخيفة . وليس بمقدور ملك انكليزي أو ريس جمهورية فرنسي 
إن بمارس الحكم زإاعما أن لاهوت (بطرسن وبولس) إو الوسر 
وكالفن) له صحة موضوعية او ان المسييح اكير من (بوذا) أو أن 
بهوة اعظم من كريشنا او أن يسوع انسانسي اكثر أو اقل مسن 
محمد آو زرادشت او من کونفوشیوس . اله مضطر عملا س ما 
دام بقوم يسن القوائين ضد ألكفر عموما » الى معاملة كل الاديان 
ويبضمنها الدين المسيحي معاملة الزيغ والهرطقة علدما تعمسرض 
امام الناس الدين لم تتعودوها أو بقبلوا بها وهدذا أيضا اميسال 
لتعصبه ضار بحب على الامسرأطور دة لاستتهاله أن تسق م 
سلطتها في مراقبة التعليم . 

من جهة اخرى ء ليس بمقدور الحكومة في الواقع ان تشجرد 
من حلباب الدين او حتى أن تشر من عقيدة ما . وعندما قسال 
یسوع ان الالسان بجب الا بکتفی بالعیشی فحسب بل ان يعيش 
حياة أكشر غرارة وانتاجا »4 فقد كان بستن مبداآ. وهتاك کشر من 
الحكماء العشائمين امثال شكسبي الذين توسل احد ابطسسال 
مسر حیاته بصدق له راجيا مئه ان نسل جهده ليشنيه عن الانتحار 
فلصحه بقوله « يمد لضك عن السعادة ردحا من الزمن » قد 
ب كدون رايهم العظيم الضرر إوالواقع ان كشسرا من الوعساظ 


1 


والقد سين بصرحون وبعضهم بأسم سوع تفسه) أن حذا العالم 
هو وادي الدموع , ومن الأفضل لا إن تصرف عمرنا في الحزن 
بل حتى في العذاب استمدادا لحياة مقبلة افضل من حياتدا هذه. 
الا أرح هؤلاء الحراتى > وسيسلمونك الى الحيرة والدهشة حين 

مع ذلك غفعلى الحكومات إن تعمل وفق افشراضات مبدثية > 
وسوآع في ذنت سمو ها مبآديء م ل دسجو سا فو الو أضسسح 
انه يجب أن تكون قواعد مقولة من النقوس بحبثا لصم سن 
ير غضها بالشفوذ والجلون . وكلما أشتد تنوع السكان واختلافهم 
في الخواص كلما وجب أن تكون تلك البادىء ادع الى القبول . 
فمن الممكن إن دار دير الرهبان السكوتيين )١(‏ بميدا من المياديء 
قد يشير في ظرف اربع وعشرين ساعة هياج اهل القرية المجاورة 
فتدو الفتنة حتى تطرق ابوابه ذلك لان الدير هو الذي بختار 
نرلاءه وأآن لم يرقب الرأهب السكوتي فله ان بتركه . لکن موآاطن 
الاميراطورية البريطانية أو الجمهورية الفرنسية لا بخضع لعملية 
اخعيار ما . فالانتقال والهجرة فير عملية الا في حدود ضيقة وهي 
قلما نكون علاجا ناجعا وكلالواطنين البوم متشابهون الى أبعد حد. 

وواضح دون شات لکل من کان فادر؟ مل هم میسشی الكو مة 
بامواأد التسح والتلالين )١(‏ أو في الافرار الويستمنسستري (؟) 


1 س رهبئة كالوليكية تفر امضصاۋعا الصمث الدالم طول العممر . 

۲ جملة قواعد وعباديه تحكم اكليروس الكليسة الانجليكانية وعي مطرعة 
عادة لمي كعاب الملوات الانكليري ؛ 

۳ ل وليقة كتبتها في ٠٠٤١‏ جيمية الاسباي التي التاست قي ومست بتاء 
علي دعوة البرلان لابجاد تسوبة للخلانات الدينية التي كائث تجتاع البلا ء٠‏ وع 
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هي بدون جدال غير صالحة مطلفا لتكون قوأعد سياسيسة 
لامر اطو ر بات لحد يشة . أن الإبمان الشخصي بها من قبل آي 
فرد ميل الى اخذ مسالة آالاإيمان ماآخفذ جد ألما رده شخصا 
من اهلية تتم متنصب امبراطوري رفيع ۽ ان (نائي ملك ) في 
الهند (كالفتني) النرعة ميلا »4 إو وزير للخأرحية سنق اللاهب 
العمدانيالستقل» كفيلانبان بطؤحا بالامبراطورية في المالك. وال 
ستيوارت بمتطقهم الاسكتلندي ومبدلهم اللاهو ثي حطمو! قد 
الجر برة الصغرة التي كانت لواة الإمسراطورية ء وما تمكکن أن 
بيده آرء بشكل معقول عو أن براعة الإنكليز المزعومة في الحكم 
إلذاتي الذي ثاقض کل مرحلة من مراحل تاریخهم ٤)‏ ما هو قي 
الحقيغة الا عدم براعة لا اسل في شفائه . عدم يرآمة وتخبط ي 
الالهيات » والفكر المنظم واي جهة من الجهاث الاخرى مما بجعلهم 
یذ ات قليلي الصبر على الحكم المنظم أو الصالحج النتظم +¿ ما دام 
تار دهم ارح شس آ سء حكمه وشاءت الصدف المحصلة إن 
ماش ,قي حر بة بدرجة «لسبية» ؛! وهكذا فنجاحناً في استعمار 
البلاد علدما تم من دون اللحوء الى إبادة سكان المستممرات کان 
مسیمپا عكم اشتمامنا بخلاص انقس رعابانا ٤‏ ویسئشنی ہن ذللت 
ابرلند! زو سي الد ليل الشاخص على عر الاتكليز عن الاستعمار ألا 
بإبادة المواطنين) وهي ابضا اللاد الوحيدة الخاضمة للحكيسسم 
الب ر بطاني حيث بينطلق المستعمرون الفاتحون من إفترأاضهم أن 
مهمتهم انما كانت تيت أصول البروتستائتية فضلا عن حمسسعح 
الال ؛ ومن ثم ضمان حياة السكان الباشسين الدين يجمع ذلك 
الال من كدهم وعملهم على الإاقل , في هذه اللحظة تر فض اولسدتر 


آ لخر ضس لها سيو أن تکوڻ بد باڻ للمياآديء التسع والتلاقین إلا آنا اصسست 


۹ 


ثبول الواطنه مع الاقاليم الايرلندية الاخرى لان الجتنوب يمسن 
يالقديس بطرس وبوسوبه () والشمال يمن بالقدس بوئس 
وكالض , الا فلنتصور تأتر محاولة حكم الهند او عمصر من مركز 
بلفاست () او القاتيكآن , 

ولعل الوضع بالشسبة الى فرنسا اخطر من الوضع بالتسية 
الى اتكلعرا ء لان الخمسة والستلين بالانه من رعاسا الفرنسيين 
الذين ليسوا هم بالقرنسين ولا بامسيحيين ولا بالتحديديين . 
بضمون حوالى تلالين مليونا من الرتوج الذين بيمشازون بالحساسية 
والحساسية النسديدة ضد الاهتداء الى تلك الاشكال الخلاصية من 
السيحية الزالفة لني نجم عنها كل الاضطهادات والحروب الدينية 
خلال القرون الخمسة عشر الماضية . عندما حدشي امستكشف 
الرائد المرحوم هنري سسائلي عن القبضة امحكمة العاطفية التي 
تمارسها الديانة المسيحية على قبائسلل الباغاندا وقرة لسسي 
رسائلهم التي كانت تشبه تماما ورسائل القرون الوسطلى بابمانها 
البخرأ في الحر في و ورغها البادي ۽ سالته : #ابمقك ور هولاع أن 
دستعملوا يبند فة 4۴ فأجابني سعائلي بشيءَ غر ليل من التهكم : 
اطا انهم لقادرون کی رجحل ابيض » والان في هله الساعة من 
العام 1۹٠١‏ نتأجج نيران حرب اوروبية واسعة النطاق + وقيها 
بستخدم الغرتسيون جنودا مسنغالیین ۲ بطیب لى ان اوه سالا 
الى الحكومة الفرنسية التي تشبه حكومتنا بتركها عمدا التعليم 
الديتي لهؤلاء الرنوج في اندي مبشرين من الكاثوليك البطرسيين 
والكالفنيين البولسيين وهذا السؤال هو : هل تفكر فى الشروع 
بسىلسلة جديدة من الحروب الصليبية جلودها خلاصيون افأرقة 


. س (11۴۷ س .1۷) لأهولي قرئسي وواعظ سا اللسان‎ ١ 


2 


متحمسون لاجل اثفاڈ بأرنس من قضبة الكفار ألعصر بين العلميين 
تحت شما : «الا قلنعد الى الرسل ! الا فللعد الى شارلان !» . 
إننا لاسعد متهم حظا لان الاغلسية الساحقة من ‌رعابانا هم هندو س 
ومسلمون وبوذبون > مني ذوي دبائات عصرية خاصة رفيعة تقوم 
بمثابة عاسل وقائي من المسيحية الخلاصية . أن الدبائة المسمدية 
التي عك"ها نابوليون في أواخر حكمه بأنها على اقرب احتمال خير 
دين شسي بصلح للتطبيق السياسي الحديث + كانت سٹسسرل 
كمسيحية مستصلحة لو اث محمدا بشر برسالته بين مسيحيين 
من اهل القرن السابع عشر بدلا من العرب الدين عبدوا الحجر , 
وکما الت وأحد» اناس اليوم ا ينون یهلا لاحل الالضو اع آل 
كالفن . واثك اذ تقدم للهندوسي لاهوتا كلاهوتنا بمثل هده 
السذابحة بدلا من لاهوته ء او تدم له ادبيات الشرائع اليهودية 
مصابيح قديمة موضاعن مصابيح اقدم فى سوق تكون ققدم 
الصابيح اعلى قيمة من سراها +> كالالاث القديم فى الكاترا . 
مع هدا فلاکرر انه تعفر وجود حکومة بدون دين ٤‏ اي بدون 
هحموعة من متادىء شمبية مقبولة عموما . فالعقشل المتغشم لإ 
يعمل قط : وحن مندما نحاول جهدنا الوصول الى لليجسسسة 
معقولة > ما زلنا لحد الفسنا مضطرين الى ان لطيق مقولدا اعلباقة 
محكمة هنيهة من الو قت لنتبع استنتاجاتنا بشكل لا مرد له عندما 
نمجز عن الاستقصاء إو التحكيم العقلي . أن الانسان الذي يرجي 
الوقت الطريل فى تنظيم وصية له معقولة تماما يموت مسن دون 
و ص . والمتصق الذي بلغ الصافه حدا لا يجد معه حرجا في 
السرقة والقتل او في الجاجة الى الطعام او التناسل ربما كان 
الاجدر به آن بص وغدا حمق من ان بغدو مششرعا او رجل 
دولة ٠.‏ ورجل السياسة المصري مزبف الديمقراطية الذي برعم 
انه لم يات الى الحكم الا لينفف إآرادة الشعب قتكون حركاته اشبه 
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هرات الپره . هو ولا غرو لس مشقف ولص سياسي . و کم 
الرجل السلبي اللاعقيدي يسني قي الواقع العملي حكم الرعساع 
بنصة وفصة . وجربة الضمر حسب التمبي الذي استدطه 
کرمو بل هو شيء ممتاق ومع هذا فلو اقترے احدهي طق 
قاعدة حربة الضممر بخصوص اكل لحوم البشر قي انكلترا > لكأن 
كرمويل سيطرحه ارضا ويهوي عليه ضربا بالفلقة بالفوريسسة 
والاسالة التي بستخدمها مع اي كالوليكي تابع روما . وان كان 
نااطعام القدس اسمن «لونع بيغ )١(‏ ء 

هاهنا إذن تآئي أهمية انكار يسوع عمل الهدابة . وقاأعكدتهة 
هى هله ١‏ «لا تقلع الجسكة . وابدر المح . ولو حاولت قلعم 
الحسكة اقلعت السنبلة معها» . وتلك هي الفقاعدة المكدة الوحيدة 
لر جل الدولة الذي بحكم أمبراطورية عصرية > أو لثاخب يساد 
مشل هذا السياسي . ليس هناك في تعاليم بسوع مالا يمكن إن 
بو افق عليه بر هماتي او ملم أو بوذي او هودي دون حاجة الى 
اهتدائهم للمسيحية » أو سالك اياهم ذلك . ومن بعض النواحي 
بكون الجمع بين السلم وبين يسوع اسهل عليك من الجمع بين 
بربطاني ويسوع لان فكرة الكاهن المحترف هي فكرة غر مالو فةء 
أن وع لم بقترح على تلاميذه تفضيل اتفسهم عن جمهسسرة 
المومنين . فد التقطهم من قارعة الطريق حيث لكل امراة أو رجل 
ان بتبعه . وائك لا تجد لديه كلمة طيبة مهذبة للكهنة ولا هروا 
روح عداتهم له بالسعي لقتله باسرع ما آمکنهم . کان بمو جز القول 
خصما للكهنة على طول الخط , ومعم انثا لا لستطیع ‏ كما رانا 
ان ضع مبادئه موضع تطبيق الا بالو سائل السياسية فانه لم يبق 
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حامدا عند حدود شجبه اقامة الشيوقراطية الطائفية كشكل 
من أشكال الحكومة . وكان سيتنبا بدون صك بسقوط المرحوم 
اريس كروغر لو وجد في زمانه (1) بل لرفض ان يتير علسى 
لاله عندمها حو به بالتحدي س ان منوا عن أعطاء ضر نة 
قيصر (۲) »> مسلما بان لقيصر مكانته في الصريف الأامور (ومقرو ضس 
لقيصر بان له ملكوت المسماء كأي تلميك من تلاميسسسدة حسب 
الحق قال ان التلاميد جعلوآ من هذا عذرا لاظهار تبعيلهسسم 
وخضوعهم للدولة القائمة > حتى انحدروا إلى هاوية الشرك التي 
انتهت بنظر بة (حق الوك الالهي) فأثاروا الئاس حتى دقعوهم دفعا 
الى قطع رقاب ملوكهم لاجل تحقيق بعض التعادل في الوضسع 
الراهن . ولا شك ان يسوع لم يفكر في تحطيم الامبراطوريسة 
الرومائية واحلال منظمة كليسية محل الكليس اليهودي أو محل 
نظام كهنوت الالهة الرومائية كجزء من برنامجه . قال ان الله بخير 
ال¥إخر(۴) ولهذا كان برسع المواطلين البر بطافيين ور جال سياستهم 
اقباع تماليم المسيح وان لم يكن في استطامتهم اقباع هذا التوام 
ام اله والا سببوا في انحطام الامبراطورية وتكسرها مالسسسى 
لقو سهم . وآئى عذه المرحلة يجب إن آتو قف في الو ضوع 
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هذا الكتاب وهو من ضمنسلساة ثقد الفكر الديشي. التي تقوم 
دار اإطلمة بنشرها - يتصدى إلى ليل العقيدة المسعة على 
ضوء المفاهم اللقية والسياسبة المديشة بأساوب شو اللاذع 
الساخر الذي ينتزع الإبتسام من أشه الناس عبوسا . لأول وهلة 
يدو شو منكراً الشرعة الي قدمما المسح للانسانىة ء لكنك 
تحده في الققة شرح الدور القذر ألذي لعيته مصالح طبقات 
مبنة التشويه تاك العقيدة وإبعادها عن الغموم الانساني الذي 
قضكه و اسح ١‏ تشه 
sk xk ok‏ 
صدر فى هله الساسلة : 
- نقد الفكر الديني : د. صادق جلال العظم؟ - نقد 
الغهم العصري للق ران : د. عاطف امد م - إلثالوت الحرم : 
پو علي باسا س ¢ س دة اقرا 
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ادن و رأث : : هادي العثري سلس حول الدن 
حول الین لشن ٠‏ - ص القر ان السو 
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